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هذا (يعنى سعيد بن المسيب) 
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61| < ER 
بست الله اليكيي الحكيہ‎ 
مګطېه‎ 
الحمد لله حًا یوافی نعمه » ویکافیء مزيده » والصلاة والسلام‎ 
وعلى اله واصحابه‎ ٤ على سیدنا حمد مام المومنين ¢ وخاتم المرسلين‎ 
: الطيبين الطاهرين » صلاة وسلامًا دائمين إلى يوم الدين . وبعد‎ 
فإن فى تاريخنا الإسلامى كثيرًا من العلماء الذين كانوا مثلاً‎ 
. علیا فى الخلق » کا كانوا أعلامًا يهتدى بهم فى العلم‎ 
اروا‎ oi وااجرا له‎ ¢ 0 A ا اعارا‎ 
تعالى ورسوله له للبشر من هداية ت ترتفع بهم إلى القرب من‎ 
0 
›» ولقد روى التاريخ عن هولاء روايات تعبر عن بطولات علمية‎ 
أو بطولات حريية »> أو بطولات سامية فى الخلق والشجاعة > أو‎ 
. بطولات تجمع بين كل ذلك‎ 
وفی الجيل الذى رباه الرسول 4 القمم العليا هذه البطولات‎ 
- وإن فى الأجيال التى تلت ذلك - من التابعين » وتابعى التابعين‎ 
مثلاً عليا يمت بها التاريخ الاسلامی ۔على مر الزمن › کا کان الأمر‎ 
» » مثلاً فيما يتعلق بالامام الربانى الزاهد : « عبد الله بن المبارك‎ 


Èv- 


أو فيما يتعلق بالعارف بالله : « شقيق البلخى » أو تلميذه : « حاتم 
الأصم » وعشرات ومثات والاف غيرهم . 

ولقد ادب الله تعال رسوله فأحسن تادیبه :0 ادبنی ری فأاحسن 
تادیبی » . 

رياه بالقران » وراه بالوحی » فی جمیع ألوانه » ثم قال له : 

اا کر وو 
«إوإنك لعَلّى حاق عَظيم4 . 

وربّی رسول الله له جيلاً من البشر » كله بذل وتضحية › 
كله إخلاص لله فى اليسير من الأمور والعظيم منها > وكانوا قدوة 

ولقد كتب كثير من الناس كتبًا تصور هذه الجوانب : بعضها 
كلها بطولات نادرة فى شتى نواحى البطولات » من هذه الكتب »› 
كتاب : د مواقف حاسمة للعلماء فى الإسلام » ألفه الأستاذان : 
« على شحاته» وه أحمد رجب عبد المجيد » » قرات هذا الكاب 
النفيس أكثر من مرة > وكان فيما قرت قصتين عن الامام « سعيد 
ابن المسيّب » كانتا من الدوافع التى جعاتنى أفكر فى الكتابة عنه . 

أما القصة الأولى : فإنها تتصل بالخلافة » وسنتحدث عنها 
بتفصيل فى فصل خاص » وفى مقدمة القصة فى كتاب « مواقف 
حاسمة » كتب الؤلفان ما بلى : كان عبد اللك بن مروان 


. ٤ : القلم‎ )١( 


۷٣ - ٦٥ «‏ ه » یری نفسه من أفقه الفقهاء فی عصره » ولکنه 
کان يريد من العلماء ومن الناس أن يكتفوا منه بالاستقامة على الشرع 
فی كل شىء » بشرط أن يتساعوا معه » فيما يتصل بالشعون السياسية 
وما يتخذه من الوسائل لاستبقاء اللك » وتسييره فى أسرته وبنيه ؛ 
فى جين كان خلماء الالام يرون أن الالام كل الا يعجرا ء. وأن 
هاون فى ناحية معينة ستجر إلى التهاون فى نواح أخرى » حتى 
يتسع الخرق على الراقع . 

ومن هولاء العلماء : « سعيد بن المسيب » أحد الفقهاء السبعة 
فی عصر التابعین » ومن اشراف « بنی مخزوم » ااه . 

لقد کان سعید بن المسیب یری = کا یری کل مسلم صادق 
فی إسلامه 2 الإسلام » کل لا يتجراً » إِذ ان دعوة الاسلام 
عنده کا هى عند كل المصلحين دعوة كاملة تامة ! . 

إنها دعوة تتضمن التشريع والعقيدة والأحلاق کا يقول سبحانه : 
رست كلم رك ميذا وغدلاً . 

تمت صدقًا فى العقيدة » وتمت عدلاً فى التشريع ؛ فمن اغرف 
بالدعوة أو عن الدعوة فإنما ينحرف عن الصدق وعن العدل » 
وقد انت دعرة 3 سید بن الل » رض اش عله کنل عر 
و 

أما القصة الفانية : فإنها تتصل بزواج ابنته » لقد خطبها 


IE الأنعام‎ (0) 


« عبد الملك بن مروان » لابنه » فرفض « سعيد » وآثر رجلا صالنًا 
فقا وق عل ول الهك. رقد كن الأماس ارد عام دة 
فى هذا الأمر - وفى جميع معاملاته مع الناس : إن أكرّمكُم عند 
اله اتقام“ » وسيأتى إن شاء الله تفصيل القصة . 

إن هاتين القصتين ترشدان إلى أن الإمام « سعيد بن المسيب » 
O E‏ 
وإنما کان یقصد - بکل ما یأنی وما یذر - وجه الله تعالی . 

لقد كان يفضتل اموت فى سبيل الله والحق على إرضاء الساطان 
مهما كانت وسائل إغراثه » وهو ما صورته القصة الأول . 

ولقد ازدری ما استعبدت الدنيا به الناس من الال والسلطان » وإن 
كثيرًا من الناس يحاول بشتى الطرق أن يصل إلى الال » وإلى السلطان 
والجاه بحيث يصبح عبدا لذلك ! . 

وفى سبيل الال » وفى سبيل السلطان يتطاحن اهل الدنيا » 
ويضحون بالمثل والمبادئ والأحلاق » فتسيل الدماء » ويتعادى الإخوة 
والأصدقاء . 

ولكن د معد بن الب ء انت ان ل لل هنا الى ؛ 
وخحلصت نفسه من العبودية للمال والسلطان » واثر الله تعالى عن 
کل ما عداه ! . 


ومن أجل إيثار الله تعالى عن كل ما عداه : هذا الإيثار الذى 


١١ : الحجرات‎ )١( 


کان طبعًا له وشعارًا أحببنا أن نقدمه لشبابنا : مثلا يحتذى ؛ فى 
انبل والفضل › وأن نقدمه للانسانية : أسوة فاضلة للهداية والاقتداء 
وان نقدمه للعلماء » نموذجًا للاستمساك بما يراه حا EYNE‏ 
بالموت فی سبیله » وان نقدمه منارة للسالكين سبيل الحياة الإيمانية 
ومشعلا يضىء للباحثين عن طريق المداية . 

لقد صح العزم على أن أكتب عن « سعيد بن المسيب » 

وأحذت أجمع المراجع » من هنا » ومن هناك » وأدون الملاحظات 
من هنا ومن هناك » وابحث » واتفحص ٠‏ واختبر » واخطط 
وأكتب . ولا أوشكت على الفراغ من كل هذا إِذا بأمر ما كنت 
توقعه . وذلك اننى سافرت إلى « يوغوسلافيا » لحضور حفل 
تنصيب شيخ علمائها » وهناك التقيت « بالأستاذ نافع قاسم » رئيس 
ديوان الأوقاف بالعراق » وبينما نحن ننحدث عن مطبوعات مديرية 
الأوقاف هناك ؛ إذ به يقول : ... طبعنا جزاان من ( فقه سعيد بن 
الملسيب ) 

لم أكن قد معت بهذا اكناب من قبل » فأخذت أسأل » 
وأستفسر ... وأحذت وعدا من الصديق الفاضل » أن يرسل لى 
نسخة فور وصوله إلى العراق . 

وبر الصديق بوعده » وأحذت أتصفح الكتاب » وعلمت من 
قراءتى أن. الكتاب أساسه رسالة دكتوراه » نوقشت بجامعة الأزهر . 

والكتاب مجهود موفق » ودراسة متأنية » عميقة » لفقه الامام 
« سعيد » مع مقارنة لفقه الأئمة الآحرين » وواضح أن المؤلف الفاضل 
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« الدکتور هاشم جمیل عبد الله » قد بذل کل ما يستطيع » حتی 
تكون الدراسة مستوفاة . 

وقد أفادنى هذا الكتاب النفيس ثقة فى اتجاهى فى البحث »› 
وفى طريقتى فى الدراسة . 

وم يكن هدفى الأساسى من - الكتابة عن الامام - الجانب 
الفقهى منه » وإنما كان هدفى ان ابرز هذه الشخصية باعتبارها 
من القمم : فى الخلق الكريم > والعلم التافع » والتوكل على اله 
تعالى » توكلا صادقا : توكل المقربين » توكل الربانيين » من اولياء 
لله الصالحين . 

راجو الله تحال ان آاکرن قد وفقت > وارزجوه سبحانه ان بهدی 
هذا الکتاب » ویهدی به . 

کا ارجوه سبحانه أن جحيط الامام بفيض من رحته ورضوانه » 
ون یجزی کل من کان على ستته - سنة رسول الله ته - خير 
ما یجزی به العاملین فی سبیله ! إنه سميع قريب مجيب . 


1۰ 


النمتر الأول 


(۱) حیاته : 

إن عبد الله بن عمر رضى الله عنه کان قول عن سعید بن 

ولو رای رسال ا چ هدا م > مرا ن مسد 

وکان عبد الله بن عمر رضى الله عنه يحب يدا ويقدره › 
وبلغ من تقدیره له انه کان يسأله عن قضاء عمر بن الخطاب - 
والذه = واحكامه رضى الله غنهم اجمعين > بل قول ١‏ ى بن 
سعید » کا یروی « ابن سعد » فی طبقاته : 

کان « عبد الله بن عمر » إذا سئل عن الشىء يشكل عليه قال : 
« سلوا سعيد بن المسيب فإنه قد جالس الصالحين » . ويروى 

tf م 2 ر‎ e 

الْورحون لسعيد ان ابن عمر رضى الله عنه ساله رجل عن مسالة › 
فقال له : إيت ذلك فسله - يعنى « سعيد بن المسيب » - ثم 
ارجع إلى واخبرنى . 

ففعل ذلك › فاخبره E‏ 

آم إخبرك بأنه أحد العاماء ؟ 
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وهذا التقدير من « ابن عمر » رضى الله عنه يتناسق مع تقدير 
المؤرخحين « لابن المسيب » » وسنذكر من ذلك الكثير بإذن الله . 

ولقد ولد « سعيد » فى المدينة المنورة » ولد لسنتين مضتا من 
خحلافة « سيدنا عمر بن الخطاب » » وفى نهاية خلافة « سيدنا 
عمر » کان سنه ثمانی سنوات تقريبًا » ومن ذکریاته عن « سیدنا 
عمر » وهو فى هذه السن المبكرة قال : 

معت من « عمر » كلمة ما بقى أحد حى سمعها غيرى - 

٤ 5 “ 

كان عمر إذا راى الكعبة قال : « اللهم انت السلام ومنك السلام» . 

ویتحدث مر اخری ‏ فما رواه م این سعد > بسله ص 
« بكير بن أخنس » - فيقول : معت عمر على المنبر وهو يقول : 

« لا أجد أحدًا جامع فلم يغتسل » أنزل أو لم ينزل » إلا عاقبته » » 
لقد مع « سعيد » من « عمر » فى بواکیر حیاته » وحفظ عنه » 
وليس ذلك بغريب » فقد كان سعيد صاحب ذاكرة قوية » هذا 
من جانب » ومن جائب آخر کان « عمر » مهيبا يسترعى الانتباه 
الشديد > وکان ذا صوت جهوری › يقرع الأسماع 'ويملوؤها . 

ا والده فإنه « المسيب » وهو صحابی جلیل مشهور » من 
المهاجرين > ومن أهل بيعة الرضوان الذين قال الله فيهم : 

فإلقد رضى الله عن المؤمنين إذ ببايعونلك تحت الشجرة فعلم 
ما فى قلوبهم فانزرل السكينة عليهم وأثابهم فتحًا قريًاي“ . 

. 1۸ : الفتح‎ )١( 
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وقد اختلف المؤرخون فى فتح الياء وكسرها فى « المسيب » » 
وحينما نقراً فى كتاب يضع الشكل على الحروف فإننا نجده أحيانا 
يضع على الياء فتحة » وأحيانا كسرة » وأحيانا يضع فتحة وكسرة 
فى ان واحك . 

ويقول « على ين الديتى » : أهل العراق يفتحون الياء » وأما 
أهل المدينة فإنهم یکسرونها » أما سعید نفسه » فإنه کان يفتح الياء 
ولکنه لم يرو عنه کسرها . 

وقد روی « سعيد » عن أيه بعض الاحاديث > وکان ٤ا‏ رواه 
الشيخان بسند هما عنه قال : 

حدثنی ایی » انه کان فیمن بایع رسول الله له تحت الشجرة 
قال : فلما خرجنا فى العام المقبل نسيناها »> فخفى علينا مكانها . 

و نسيناها » هذا كان بتقدير من العليم الخبير حتى لا تقس » 

وطال عمر المسيب حتى حضر فتوح الشام . 

اما مهنته التی کان يتکسب منها فإنها - کا هى عادة الغالبية 
الساحقة من القرشيين - التجارة . 

ماذا ترك « المسيب » لابنه سعيد من مال ؟ 

دلق ها لا تله . 

شى مات او ااي > الفط ؟ ذلك مالل تك اا 

وَج « سعيد » هو حزن » وقد أسلم والده قبل جده » وذلك 


hs 


أن جده أسلم عام الفتح » ولكن إسلامه وإن جاء متأخرًا فإنه أبلى 
بلاءِ حسنا فى الجهاد » وحضرموقعة اليمامة واستشهد فيها . 

وكان استشهاده - إذن - فى خلافة أبى بكر سنة اثنتى عشرة 
من المجرة » وهذه الأسرة من « مخزوم » » وقد كان من « مخزوم » 
« سيدنا خالد بن الوليد » » ومخزوم مشهورة بالشجاعة » ولا غرابة 
فی ان یکون والد « سعید » وجده قد ساشا فی الجهاد » وان 
یکون جده قد استشهد فيه » أما سعید فإنه خرج کأسلافه للغرو 
حتی فی اخریات عمره . 

روی عن الزهری قال : 

حرج « سعيد بن المسيب » إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه 
فقيل له : إنك عليل » صاحب ضر » يشيرون إلى قوله تعالى : 
فإليس على الأعمى حرج » ولا على الأعرج حرج ولا على المريض 
E‏ 

فال سعيد : 


ار الله تعالى : الخفيف والثقيل . يشير إلى قوله تعالی : ف انفروا 
افا وثقالاً »> وجاهدوا بأموالکم وأنفسكم فی سیل الد ذلکم 
حير لکم إن کنتم تعلمون ٩)"‏ 

. ١۷ : الفتح‎ )١( 

١ : التوبة‎ )۲( 

(۳) یقول الله : انفروا حفافاً وثقالاً > وجاهدوا بأموالكم وأنفسکم فی سبیل 
الله » ذلکم خير لکم إن كتتم تعلموني . = 


٤ 


ت وعن ( مسلم بن صيبح ) قال : أول ما نزل من بركة 30 تفروا خفاا وثنالاً . 

لقد فهم أسلافتا رضوان الله عليهم هذه الآية على وضعها کا أحب الله ورسوله 
وکا يدل عليه التعبير القرانى الكريم . 

بروی صاحب محاسن التأويلٌ : أنه ما كانت البعوث إلى الشام قرأ ر أبو طلحة ) 
رضى الله عنه سورة براءة : حى أتى على هذه الآية » فقال : 

( اُری ربا استنفرنا شیوخا وشبابا ‏ جھزونی یا بنی ) . 

E O OSES E eS e 
جي غات وح ڪر ڪي مات ب فن ايرو جل ۽‎ 

فقال : ما مع الله عذر احد » ثم حرج إلى الشام للجهاد اه . 

أما فارس رسول اله مه الصحابى الجليل ر المقداد بن الأسود ) فان مواققه فى 
الجهاد فی سیل اله معروفة مشهورة > ومن مواقفه الخالدة أنه كان من أروع التحدثين 
يوم أن استشار الرسول المهاجرين والأنصار فی مر a‏ > لقد قال يومئذ : 

( يا رسول الله » امض لا أراك الله فحن معك . وله لا نقول لك کا قال بنو 

إسرائيل لوسى : اذهب أئت وربك فقاتلا إنا ها هتا فاعدون » ولكن : ( اذهب أنت 
وربك فقاتلا إا معكما مقاتلون ) فوالذى بعثك بالحتق لو سرت بنا إلى برك الغماد - 
موضع بأقصى اليمن - لجالدنا معك من دونه حتی تبلغه 

إن غارس رسول ال عا هذا » راه رجل بخص وت كير فى اسن الك سه 
يرڪ ا وع ذلك فقد کان متجهرًا للغزو » فقال له : قد أعذر الله إليك . 

فقال : بت علینا « سورة البعوث » ( التوبة ) : « انقروا حفافا وثقالاً > : 

والسلمون يعرفون ر أبا أيوب الأنصارى ) ويعرفون فضله a‏ 2 
ولرسوله إنه كان يقرأ هذه الآية الكريمة ثم يقول : ( فلا أجدنى إلا حفيقا أو 
فيلا ) . 

وروی ( الاما یریم بده ن ( ميان بن ناد قال E‏ 
عمرو ) = وکان والیا على حمص-فلقیت شیخا کیرا هرای بلغ من الکبر عتيّا - 
کا ی ی کر موی ی را و اھر کرای ل ا 

يا عم » لقد أعذر الله إليك e‏ : یا ابن حى » استنفرنا الله 
خفاًا وثقالاً » من به الله بیتلیه ‏ ثم یعیده يعیده فیبتلیه » إتما يتل الله من عباده من شكر » 
وی کوک و ی د 

ومن الحى أن نقول : إن كلمة الله تعالى : فإخفانًا وتالا . 


1٥ 


= كلمة جامعة .. فهى تعنى : شبأبا وشيوخًا » أغنياء وفقراء »> مشاغيل » وغير 
ال ا و ا ی ومشاة . 

إنها تعنى : انفروا على كل حال أنتم عليه من يسر أو عسر » ومن غنى أو فقر » 
ومن عيال أو عدم عيال » ومن سمن أو هزال . 

ما سبب نزول هفه الآية الكريمة الجامعة فإن اسا قالوا : 

إن فينا الثقيل » وذا الحاجة » والصنعة » والشغل » والتدشر به أمره » فأنزل الله 
تعال : اروا فاا والاً . 

وأیى أن يعذرهم = جؤن أن ينفروا قان وتالا - على ما کان منهم . 

ويقول الامام ر الطيرى ) : 

( إد لله تال ذكر أب لين بالشر لجهاد أعناك أفى سيل فاا ولقلا »رق 
يدل فى ( الخفاف ) كل من كان سهلاً عليه النفر لقوة بدنه على على ذلك » وصحة جسمه 
وشبابه » ومن کان ذا يسر بمال وفراغ من الاشتغال » واقندار على الظهر والركاب » 
ويدحل فى ( الثقال ) كل من كان بخلاف ذلك » من ضعيف الجسم وعليله وسقيمه » 
ومن معسر من الال » ومشتغل بضيعة ومعاش ومن كان لا ظهر له ولا ركاب ٠‏ رالشيخ 
ذو السن والعيال 

إذا كان قد يدل فى ر الخفاف ) و ( القال ) من وصفنا من عل الصغات الى 
ذکرنا » ولم یکن الله جل ثناؤه حص من ذلك صقا دون صنف فى الكتاب ولا على 
لسان الرسول ت » ولا نصب على خصوصه دلِلاً > وجب أن يقال : إن الله جل ثناؤه 
1 أمر الؤمنين من أصحاب رسوله بالتفر للجهاد فی سبیله خفافا وثقالاً » مع رسوله ب >٠‏ 
على كل حال من أحوال الخفة ة واللقل »١ه‏ . 

وإذا كان الله سبحانه وتعالى يقول : (إليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على 
الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ( التوبة : ٩١‏ ) . 

فانه سبحانه قيد ذلك بقوله : «إإذا نصحوا لله ورسوله) . 

ونصحهم لله ورسوله شرط فى رفع الحرج عنهم » ونصحهم لله ورسوله كل بحسب 
حالته » هذا النصح هو نوع من النفير فهم داخلون فى النفير بالمعنى العام . 

بيد أن قوله تعالى : إاتفروا حفافا وثفالاً . 

ليس خاصًا بالأفراد > والله سبحانه وتعالى إذا لم يدع عذرًا لمعتذر بالنسبة للأفراد 
فائه سبحاته وتعالى بهذه الآية نفسها لم يدع عذرًا لمعحذر بالنسبة للدول . 

وما من شك فی ان الله سبحانه حاطب بهذه الآية الكريمة الجتمع الاسلامی كله = 


$ 


سنساء ورجالا ٠‏ شب ٫وکھولا‏ ۰ دولا وأفرادا » یبد أن رکیز فى اللاضى کان ججه 
إلى الأفراد » وذلك لأنهم كانوا أفرادًا فى دولة واحدة هى الدولة الإسلامية الخرامية الأطراف . 

أما الآن » وقد فرق الاستعمار » وفرقت الأهواء » وفرق حب الرئاسة الأمة الاسلامية 
فجعلها أا : دولاً : ودويلات » وإمارات » ولکل منها حدود وفواصل ونظام خاص » 
فإن الت ركيز الآن على الدول . 

إن العدو حينما يكون فى أرض الاسلام فان الجهاد يصبح فرض عين على كل مسلم 
ومسلمة » ويصبح فرض عون على كل دولة .. 

لته يصبح فرض عن بالكيان كله للفرد » والكيان كله للدولة . 

والآيات القرانية الكريمة الخاصة بالجهاد » والأحاديث النبوبة الشريفة التى تتحدث 
عن الجهاد » کا تتضمن الدعرة إلى الأفراد فانها تقضمن الدعوة إلى الجماعات . 

وإذا حرج الفرد على الجهاد فإنه يكون قد خرج على الإيمان » وإذا لي تشارك دولة 

فى الجهاد بكيانها كله - حينما يكون العدو فى أرض الاسلام - فانها بذلك تكون قد 
أفسدت إيمانها وعارضت بذلك القران والسنة . 

إن الله سبحاته وتعالى يقول : إلا يستأذنك الذين يؤمنون باله واليوم الآحر أن 
يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالتقين » إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون باله واليوم 
الآحر وارتایت قلوبهم فهم فی رهم ټرددون) ر النوبة :+ ٠ f ¿ £٤٤‏ ). 

وأخرج الله سيحانه بهذه الآية الكريمة كل من تنكر للجهاد فردًا كان آم دولة » 
الدول للجهاد إنما هو فى حقيقة الأمر تنكر من رؤسائها له . وإذا كانوا يوون 

ثم قبل أن يو به شخص آخر فان على شعوبهم أن تثور فى وجوههم ثورة تضطرهم 
ّ الدحول فى الجهاد بكل ما تملك الدولة من إمكانات » فاذا لم يفعلوا فهم شركاء 


2 الاثم والخسران . 
ونعود إلى الآية الكريمة » وإذا كان الله سبحانه وتعالى قال فيها : فإانفروا فاا 
رثالا . 


فإنه سبحانه أتبع ذلك بقوله : 
ۋإوجاهدوا بأموالكم وأتفسكمٍ فی سبیل اش . 
وک نفر سلفنا الصاح حفانًا وثقالاً › ام جاهدوا بتفسهم وأموالمم فى سبیل اله ٤‏ 
بل تسابقرا بالجهاد بالنفس والال فی سبیل الله وضربوا بذلك روع الأمثلة للفداء والتضحية 
والبڌل . 


¥ 


وهذه ۾ تدع عذرًا لمعتذر ج 

ولقد اثارت هذه الآية اهتمام الصحابة والتابعین > ومن أمغلة 
ذلك أن « ابا طلحة » رضى الله عنه قرا سورة براءة » فلما وصل 
إلى هذه الآیة قال : - کا یروی « این کٹثیر » - اُری ربنا استنفرنا 
شیو خا وشبانا » جھهزونی یا بی › فقال دوه + ورك اله > قد 
غزوت مع رسول الله به حتی مات » ومع ایی بکر حتی مات » 
فلم يجدوا له جزيرة يدفنونة فيها إلا بعد تسعة أيام » فلم يتغير » 
فدفنوه فيها . 

وهذا الاتجاه ف تفسير الاية روی عن « ابن عباس » وعكرمة ¢ 
وابى صاح » والحسن البصرى » وسهيل بن عطية › ومقاتل بن 
حیان » والثعلبی » وزید بن اسلم » . 

انهم قالوا فى تفسير هذه الآية #إانفروا فاا وثقالاًي : کھولاً 
وشبانا > وکذا قال « عكرمة » و ا وغیر 
واخد » وال ١‏ مجاه اشا وشرحاب راغا وحتاکن ودا 
قال « أبو صالح » وغيره » وقال « الحكم بن عتيبة » : مشاغيل 
وغير مشاغيل . 

قال العوفی عن « ابن عباس » فى قوله تعالى : انفروا خفافا 
وثنالاًي قالوا : فإن فينا الثقيل وذا الحاجة والضيعة والشغل والمنعسر 
به ا ¢ قزل الله الآية الكريمة وی ان يعذرهم دون ان ينفروا 
فاق وثقالاً أى على ما كان منهم . 
۹۸ 


وقال « الحسن بن أيى الحسن البصرى » أيضًا فى العسر واليسر » 
وهذا كله من مقتضيات العموم فى الآية » وهذا اختيار « ابن جرير» 
ا و د ف اكت اه الجاهد ولخد بي عل اسي 
المعتاد إذ ذاك فى التعلم . 

وكان أساس التعلم المعتاد حفظ القران ودراسته » والانغماس 
فى أنوار الحديث النبوى انغماسًا يشرق بالنور فى القلب » وبا معرفة 
فى العقل » وتقصى سيرة رسول الله ب E E‏ 
- حينما يتجه بها إلى الله ويخلص النية فيها - إلى أسمى درجات 
المداية » واخحذ « سعيد » يطوف هنا وهناك فى حلقات الدرس 
فى المسجد النبوى الشريف » بل ويطوف بصحابة رسول الله ب 
فی بیوتهم . 

لقد تعشق المعرفة . 

على من کان یدرس ؟ ومن کان يستفید ؟ 

يقول الزهری » وقد ساله سائل : 

ا ا 

قال : عن « زید بن ثابت » وجالس « سعد بن اى وقاص » 
و « اين عباس » و « ابن عمر » » ودخل على أزواج النبى به : 
« عائشة وأم سلمة » . 

وکان قد مع من « عثمان بن عفان » وعلى » وصهيب » ومد 
ابن سلمة » اه . 

ویقول « سلیمان بن یسار » : 


۱۹ 


کا نجاس د زد ن ثبت واا سعد ال 
وقبيصة بن ذؤيب » ونجالس « ابن عباس » ١ه‏ . 

وإذا كان قد جالس هولاء فإنه قد جالس غيرهم من أصحاب 
رسول الله n‏ الذين وجدوا فی عصره » ولکنه اتصل اتصالا ر 
جا بای ر ا د 

لقد رأى « أبو هريرة » رضى الله عنه هذا الشاب النشيط - 
« سعيد بن المسيب » - يذهب هنا وهناك مستمعًا مستفسرًا متعلمًا » 
وراه مهنبا ذا دين وتقوی ا ٤‏ وانتهت صلتھما ا تزوج « سعید » 
اه ا 5 

متى تم هذا الزواج ؟ وهل كان « سعيد » هو الذى بدأ الخطبة ؟ 
ام ان أب حرو هو الدی عرض له بالامر > او عرض عله الام ؟ 

ذلك ما لا نعلمه ؛ وإنما الذى نعلمه هو أن « أبا هريرة » لازم 
رسول الله له ملازمة تشبه أن تكون تامة فى السنوات الأخيرة 
« سعيكد » ٠:‏ 

وجل روایته المسندة عن « ای هريرة » وکان زوج ابتته . ویقول 
سلیمان بن يسار : 

فما ا ىة فان E SN E,‏ 
بيد آن « سعيد » إذا كان قد اجرف من د أبى هريرة » رضى الله 
عنه » فإنه كان معخصصا فى أقضية رسول الله ى وأقضية 
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وا كز زاق ع 0 0 ک0 اانا رة 
« عمر » »> وكان « عبد الله بن عمر » يساله عن يعض أقضية أبيه . 
ٍ عن « سعد بن إبراهيم » عن « سعيد بن المسيب » قال : ( ما بقى 
احد اعلم بكل قضاء قضاه رسول الله له »> وابو بكر » وعمر » 
E‏ 

ووصل بسعيد الأمر إلى درجة أنه كان يفتى وأصحاب رسول 
الله کے أحياء » کا ذكر ذلك « قدامة بن موسى الجمحى » فيما 
رواه « ابن سعد » . 

ولقد اتصل اماب و م وتمان ٤‏ > ویقول « الزهرى » : 
( وکان يقال : ليس أحد أعلم بكل ما مضى « عمر وعثمان » 
منه ) »› ونعود إلى صلة سعيد بأى هريرة وزواج سعيد بابنة « أبى 
هريرة » رض اله ع 

وما من شك فی ان « ایا هريرة » ربی ابنته فاحسن تزبیتها › 
ربّاها بالقدوة » وربًاها بما کان يقصه عليها من حبار ر 
ومن أقواله وأفعاله . 

وزفت إلى زوجها « سعيد » فى غير ما صخب أو دعاية » 
فما كان ذلك من طبع « سعید » ولا من طبع « ابی هريرة » . 
ولزمت هذه الزوجة الفاضلة البيت » مصرفة لأموره > فإذا ”كان 
هناك وقت فراغ شغاته فى العبادة وشغلته بما ينفع » لم تخرج من 
بيتها حتى فى الليلة التى زفت فيها ابنتها » « فسعيد » - وحده - 
هو الذى صاحب ابنته إل زوجها ¢ وکانت هذه الروجة سعيدة 
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عیاتها » كانت تعيش فى كنف رجل مبارك › عام » تقی » ورع › 
زاهد » یصرف حیاته فی نفع اناس وهدایتهم › وماذا ترید هی 

ولکن التاریخ یروی خروجها مرة » ویروی ايضًا بعض ما تحدٹ 
به » لقد كانت ابنتها فى حالة وضع لاول مرة وكان لابد من عون › 
وجاءت إليها أمها » ونترك الحديث للتاريخ . 

يقول « ابن أبى وداعة » زوج بنت « سعيد » : رجعت إلى الدار › 
وآذا بها شخص ما رایته قط » فرجعت مولا > فنادتنی من ورای : 

يا عبد الله : ادحل » لقد أحل الله لك هذه النظرة . 

فقلت :ون ات احا ا 

قالت : أا أم الفتاة يا عبد الله » كيف رأيت أهلك ؟ 

قلت : جزاک الله - من أهل بيت - خيرًا » لقد ربيتم فأحسنتم » 
وادبتم فاحکمتم . 

فقالت : - یا عبد الله لا یمنعك مکانھا منا ای تری بعض ما 
تکرہ فتحسن آدبھا » یا عبد الله لا تملکھا من مرها ما جاوز نفسها » 
فان اة راف وات بقهرمانة » ولا تكثر التبسم فى وجهها » 
فتستخف بك » بارك الله لکما فى المولود » وجعله ماركا » خائقا 
لله تعالى » ووقاه فتنة الشيطان » وجعله شبيهًا بجده « سعيد » فواله 
ا وجه مد اران ست ما راه عص اه تال تة ق 

ثم حرجت » فلم ار لما وجها ثمانى عشرة سنة » حتى قضى 
عليها اموت . 


3 


(۲) عن حياته : 
يقول صاحب الكاشف فى أسلوبه الموجز عن « سعيد بن 
الملسيب » : ( « سعيد بن المسيب بن حزن » الإمام « ابو محمد 
المخزومى » : 
اَل الأعلام » وسيد التابعين » روى عن « عمر » وعثمان »› 
وسعد » وروی عنه : « الزهرى » وقتادة » ويجيى بن سعيد » . 


“kh 


ثم ) حجة » فقيه . 

رفيع الذكر » رأس فى العلم والعمل ) اه . 

لقد عاش سعيد بن المسيب حياة عادية » إسلامية صحيحة › 
تزوج وأنجب » واشتغل بالتجارة لكسب رزقه » وانغمس فى العلم 
والعبادة . 

ومن المعروف انجب اا کانت له شهرة فی الانساب > وقد 
اذى هلا الاين سبي حذه العرقة لاتتاب وذلك اله نف رة 
قومًا من نسب معين » فشكوه إلى الحام فعاقبه » وقد كان الابن 
معروفًا » ولکنه لم يكن من رءوس العلماء . 

وقد كان لابن المسيب بنت » راها فأحسن ترييتها » وأدبها 
فاحسن تاديبها : درست العلم . 
۳ 


وقد أثر عن زوجها حديث عنها » وعن أدبها وتقواها وعلمها » 
قال : 

( لقد كانت المسألة المعضلة تعيى الفقهاء > فأسنأما عنها » فأجد 
عندها منها علا !) . 

ولكن مسألة ابنته هذه لما قصة : ! 

کان سعيد بن المسيب يتخذ فى تقديره اللناس المبداً الإسلامى : 


إن أكرمكم عند الله أتقاك& . 

ولم یکن تقدیره لاناس موؤسسًا على دنيا أو جاه أو سلطان . 

بعد هذا نقول قلا عن كتاب : ( مواقف حامة اللعلماء فى 
e‏ 

( خحطب عبد الك بن مروان - بنت سعيد بن المسيب لابنه 
الوليد » لا باغه من علمها » وفضلها » وجماها »> مضافا إلى ذلك 
نسبها فى قريش » فأرسل برغبته هذه إلى هشام بن إسماعيل ا مخزومى - 
والى المدينة »> وصهر عبد املك » وقريب : سعيد بن المسيب » فطار 
هشام بذلك فرحًا وأخبر وجوه المدينة > وذهب الوفد ليقابل سعيدًا » 
وهم لا یشکون مطلقا انه سيوافق على تزويجها » ومن يرفض. ان 
يزوج ابنته من ابن امير المؤمنين ؟ وولى عهد المسلمين ؟ ! 
ولکنهم فوجئوا بالرفض ! وحاولوا ان یثنوه عن موقفه » ولکنه 
اصر على الرفض ) ١ه‏ . 

رفض سعيد نحطبة عبد الملك » ماذا فعل بعد ذلك ؟ وإذا كان 
قد رفض أن یکون ول العهد لابنته فیمن زوجها ؟ 
۲٤‏ 


لقد قلنا : إنه يتعامل مع الناس على المبدأً القرآنى : فإإن أكرمكم 
عند الله اتا وای د ین این دا راا اا 
تيا > يحاول ما استطاع أن يكون فى مرضاة الله تعالى . من هو ؟ 
وھذا آمر طبیعی ان یسال استاذ عن تلمید له غائب . 

فلما حطر مال سعيد : 

أن كانت غيبتك ؟ 

فقال : إن أهلى مرضت »› فمرضتها » ثم ماتت فدفنتها . 

فقال له سعد فى صدق وإخلاص : 

يا عبد الله .»> افلا عامجا بمرضها فنعودها » أو بموتها فتشهد 
جنازتها ؟ ثم عزاه عنها» مواسیًا و ودعا له بالصبر والشواب 
ودعا هما بالمغفرة والرحمة » ثم نبه « سعید » تلمیذه إل الوضع الاسلامی 
قائلاً : 

یا عبد الله » تزوج » ولا تلق الله وأنت أعزرب ! 

فقال عبد الله فى تواضع وانکسار : 

رمك الله > ومن بروجنى > فوالله ما أملك غير أربغة دراهم 1 

ورای سعید تواضعًا وانکسارًا مع علمه بتقواه وصلاحه » فقال 


سبحا الله أو ليس فى اأريعة دراهم ما يستعف به الرجل 
الا 
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یا عبد الله > آنا أزوجك اتی إن رضبت 1 ) . 
فقال له سعيد : مالك سكت » لعلك سخطت ما عرضنا عليك ؟ 

فقال ابن أبى وداعة : يرحمك الله > وهل يبى ذلك إتسان ؟ 
فوالله إنى لأعلم أنك لو شعت زوجتها بأربعة الاف » وأربعة الاف » 
وكا ابن أبى وداعة يتحدث فى كل ذلك على العرف الجارى › 
وفوجیء بقول سعید له : 

قم يا عبد الله » فادع لى تفرًا من الأنصار . 

بقول ان ى وداعة ؛ فقمت > فدعرت حلقة من بحض حلى 
الانصار فاشهدهم على النكاح . 

یستأمر سعید ابنته » وفی ذلك یروی عن مالك فی کتابه : 
( الموطاً ) قال : إنه بلغه أن القاسم بن محمد » وسامم بن عبد الله 
کانا ينکحان بناتهما الأبكار » ولا يستأمرانهن » ثم يقول الامام 
مالك : 


~ 


( وذلك الأمر عندنا فى نكاح الأبكار !) . 

TU O 

أما المهر فكان : أربعة دراهم ! 

ومشكلة المهر والجهاز والزواج عندنا أصبحت من المشكلات 
الكبرى » يتعسف أهل الزوجة فى قيمة المهر » ويتعسف الزوج 
۳۹ 


فى تقدير الجهاز »> وكل ذلك نظرات - لوضوع الزواج - مادية . 
ما كانت تليق بوضع الزواج فى الاإسلام ! 

إن الزواج فى الإسلام : 
١‏ کو سکن ۲ - وهو مودة . 

قول الله تعالى : 

لإومن آياته أن اق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها » 
وجعل بينكم مودة ورحمة 04 : 

ولقد زوج رسول الله تله رجلا بامرأة على ما معه من القرآن 
الكريم » وقال لاخر فى المهر : « التمس ولو خاتما من حديد » . 

ونصح الرجال فى كل الأوقات قائلاً : 

« فاظفر بذات الدين تربت يداك » . 

یقول رسول الله لھ فیما رواه البخاری بسنده عن ايى هريرة 
رضی الله عنه : 

« تنكح الرأة لأربع : لالا »> ولحسبها » ولجماها » ولدينها . 
فاظفر بذات الدين تربت يداك » 

وإذا ظفر الأب بالزوج الصالح كان ذلك مغنمًا كبيرًا » لا يقف 
فی وجهه شىء من العقبات 

LAN 
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ونعود إلى ما حدث عن زواج ابن يى وداعة . 

لقد صلى الجميع العشاء فى المسجد النبوى الشريف » ثم انصرف 
كل إلى منزله . 

أما سعيد فإنه قال لبنته - حينما وصل المنزل - : 

شدى عليك ثيابك واتبعینی 

فلما شدت علیھا ٹیابها قال ما : 

صلی رکعتین » فصلت رکعتین » وصلىی هو رکعتین » وسارا 
فى الطريق . 

وأما ابن أبى وداعة فإنه كان صائمًا > فلما وصل إلى المنزل 
احذ فى الافطار » وكان خبزا وزيتا . 

وينما هو يتأهب للنوم » وقد کان من عادتهم ان يناموا بعد 
العشاء وذلك ليستيقظوا عند ثلث الليل الأحير للعبادة والتهجد › 
متسین برسول الله له » ومتجاوبين مع الحديث الشريف : 

« ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا > حين يبقى 
ثلث اليل الأحير يقول : من يدعونى فأستجيب له » من يسألنى 
فأعطیه » من يستغفرنی. فأغفر لى » . 

نقول : بينما هو متأهب للئوم » إذ به يسمع قرعا على الباب » 
فقال : من هذا ؟ 

فقا له * حك 

E E N E 
۲۸ 


غير سعيد بن المسيب » وذلك أنه ما ری قط خارجًا من داره إلا فى 
جنازة أو إلى المسجد » فقلت : من سعيد ؟ قال : سعيد بن المسيب ! 
- فارتعدت فرائصی وقلت : 
لعل الشيخ ندم فجاء يستقيلنى » جت ا ر 
وفتحت الباب » فإذا اا CK‏ وداراب » علیها متاع 
ومعها خادم » فسلم عل » ثم قال لى : 
يا عبد الله : هذه زوجتك ! 
فقلت مستحييًا منه : يرحمك الله » كنت أحب أن يتأعحر ذلك 
bi‏ 1 
فقال لى : وله ؟ أولست أخيرتنى أن عندك أربعة دراهم ؟ قلت : 
هو کا ذكرت لك » .ولكن كنت أحب أن يتأحر ذلك ! 
قال : وعندى لك أهل ؟ هذه زوجتك » وهذا متاعکم » وهذه 
خادم تخدمکم > معها الف درهم نفقة لكم » فخذها يا عبد الله 
بأمانة الله » فواللّه إنك لتأحذ صوامة قوامة » عارفة بكتاب الله وسنة 
رسول الله به » فاتق الله فيها » ولا يمنعك مکانها منى - 
رایت منھا ما تکره - ان تحسن أدبها) . 
ثم دفعها فى الباب » ورد الباب » فسقطت الفتاة من الحياء ! 
قال أبو وداعة : فاستوثقت من الباب ثم صعدت السطح فناديت 
الجيران » فجاءونى » وقالوا : ما شأنك ؟ 
فقلت : زوجنى سعيد بن المسيب اليوم ابنته » وقد جاء بها 
على غفلة » وها هى فى الدار . 
۲۹ 


فنزلوا إليها » وبلغ أمى الخبر فجاءت وقالت لى : 
1 ( وجهى من وجهك حرام إن مسستها قبل أن أصلحها ثلاثة 
ایام ! ) 

فأقمت ثلاتًا > ثم دخلت بها » فإذا هى من أجمل الاس » 
وأجفظهم لكتاب الله تعالى » وأعلمهم بسنة رسول الله يله › 
وأعرفهم بحت الزوج . 

قال : فأقمت معها ما شاء الله » ثم رزقنى الله منها حملا . 

وکان « سعيد بن المسيب » كيرا ما يسألنى عنها » فيقول : 

ما فعلت تلك الانسانة ؟ 

0 

فيقول : يا عبد الله إن حف عليك أن تزورنا فافعل ! 

اما بعد : 

أيها الآباء والأمهات : اجعلوا مکم کل مکم فی زواج انائکم 
وبناتکم ان تظفروا بذویى الدين شبانًا وفتیات . 

أيها الشباب : اتبعوا نصيحة رسول الله تله : 

« فاظفر بذات الدين تربت يداك » . 

فتياتنا الفضليات : لا تغركن المظاهر » من غنى أو جاه وإنما : 


۳۰ 


(۳) عن حیاته : 
كان سيد بن المسب عادات حسنة معروفة > يقرل صاحب 
البداية والنهاية : كان سعيد بن المسيب من أروع الئاس فيما يدخحل 
بيته وبطنه » وكا من أزهد الناس فى فضول الدنيا » وذلك طا فى 
باب طيب الطعام من أخبار واثار كثيرة » فمنها مثلاً : روى مسلم 
عن ابن عباس قال : تليت هذه الآية عند البى له : 


فيا أيها الناس كلوا ما فى الأرض حلالاً طيبّاي ٠۹۸[‏ البقرة] 
فقام سعد بن ایی وقاص فقال : يا رسول الله »> ادع الله أن 
یجعلنی مستجاب الدعوة » فقال : « يا سعد » اطب مطعمك 
تكى مستجاب اللحوة ؛ والذى نفس عمد ايده ناجل لدف 
اللقمة الحرام فى جوفه ما يتقبل منه أربعين يومًا » وأيما عبد نبت 
مه من السحت والرا فالار اول به » . 
وعن اى اهررة رضی الله نه قال : قال رسول آله & : 
« أيها الناس » إن الله طيب لا يقبل. إلا طييًا > وإن الله أمر الؤمنين 
COLT O‏ 
فإيا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاًا إنى بماتعملون عليمي 
1 الومنين] 
۳ 


وقال : 

يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقنا؟) ٠۷۳‏ البقرة] 
ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه إلى السماء : 
یارب . یارب .. ومطعمه حرام » ومشربه حرام » ومليسه حرام » 
وغذى بالحرام » فانى يستجاب لذلك ؟ . 


تحری املال : 

من أجل ذلك كان سعيد بن المسيب يتحرى الحلال ترا دقيقًا ‏ 
إن ( طب مطعمك ) کانت تلازمہ فی کل ما یکل » وفی کل 
ما يشرب » وفى وصف ذلك يقول صاحب ( الحلية ) عن عمران بن 
عباا الله قال : ر ات سد بن السب لا اقل مس الخد شا : 
لا ديارا» ولا O RS‏ 

قال : وربما عرضت عليه الأشربة فيعرض » فليس يشرب من 
شراب احد منهم . 

أما موضوع الأشربة هذا » فإنه مثلاً كان يكون صائمًا وتأتى 
صلاة مغرب » وهو بالمسجد النبوى » وربما تأحر الشراب الذى 
تيه من بيته » فيعرض عليه بعض الناس الشراب فيأبى تريًا للحلال . 

ومن کلمات سعید - کا روى صاحب الحلية : 

( إن الدنيا نذلة » وهى إلى كل نذل أميل » وأنذل منها من أخذها 
بغیر حقھا › وطلبھا بغیر وجھها فی غير سبیلها ) . 
لا مال من الدولة : 

ومن جانب احر كان لا ياخذ من الدولة مالا > ورنض أحدذ 
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وکان کل ص يفرض له العطاء اله ¢ وکان و ذر الغفارى اومن 
التقى الورع يأخحذ عطلاءه ¢ ولکن سعدا رفض ان يأحذ العطاء من 
الدولة . 

وکان عطاوه یخزن ویزداد سنة فستة »> یروی ۴ نعیم بستده 
نيف ولان الها لأحنحا »> فقال : رلا حاجة لل فيا . 

وإذا كان لا يقبل العطاء من الأمويين فإنه كان لا يقبل شيتًا من 
أقاربه ایض ¢ وفی ذلك یروی مالك بن ار ان ابن عم ا 
تاه ا لاف درهم فی ان يأحذها 


حب الجمال : 
ومن جانب ثالث کان سعيد يسير متبعًا للأثر : ( إن الله جميل 
والواقع أن الكثيرين من الصالحين كانوا يبون الممبس الطيب » 
وقد كان يو الحسن الشاذنى رضى الله عنه يحب اللابس الحستة 
الجميلة » وكان العارف بالله الشيخ إراهيم أبو العيون أنيقًا فى ملبسه 
یسترعی الأنظار بأناقته وحسن ”مته . 
وإذا كان سبحانه أمر باتخاذ الزينة عند كل مسجد » فإنه سبحانه 
۳۳ 


کل اوقاتھم › لان اُوقاتھم کلھا عبادة » فهو کأنه فی کل لحظاته 
فى المسجد . 

ری ای سعد غ ران ن عد الت > قال - فاا اخم ا 
رايت على سعيد بن المسيب من عدة قصص المروى [كساء ثمين 
نفيس يصنع فى بلدة هراة] » قال : 

) وکان یلبس هذه البرود الغالية البيض ) 

وكانت اللابس البيضاء حب اقياب إلى سعيد »> وفى ذلك يقول 
محمد بن هلال : ( م أَرَ سعيد بن المسيب لبس غير البياض » وكان 
يبس الخز » يقول ابو معشر فیما رواه ابن سعد : رأيت على سعيد بن 
وعليه قلنسوة لطيفة بعمامة بيضاء » هما علم احمر » يرخيها وراءه 
2 : 

والآن نتساءل : هذا الرزق الحلال » وهذه الحياة الطيبة 
ما مصدرها ؟ 

إن والده » فما يدو › لم يترك له ثروة » ولم یکن سعید عاملاً 
فى الدولة » فمن أين كان ينفق ؟ 

لقد اشتغل سعيد بالتجارة » وکان کاسلافه ومعاصریه من قریش › 
يكتسب حياته من التجارة » وكان يشتغل بتجارة : الزيت . 
۳4 


تقول لحد بن د اله الل :ان فيد رجلا عاللا قيا ٠‏ 
كان لا يأحذ العطاء » وكانت له بضاعة أربعمائة دينار » وكان يتجر 
ی ازیت . 

والتجارة الحلال ليست من الدنيا النذلة التى وصفها سعيد فيا 
می > وک غا ان حلولا ی من لتا اة . 

#إقل من حرم زينة الله تى أخرج لعباده والطيبات من الرزق 
قل هى للذين أمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة) ٠۲‏ الأعراف] 
وانطلاقًا من. ذلك يقول إلامام الشعرانى فى طبقاته عن سعيد : 

وکان رضی الله عنه يقول : ( لا خير فيمن لا يجمع الدنيا » 
يصون بها دینه وحسبه ویصل بها رجه ) . 

aE 

( لا خير فیمن لا یرید جمع الال من حله » یعطی منه حقه » 
TT‏ 

ویکثر سعید فی ذکر هذه المعانی تنبيها لكل من تحدثه نفسه 
لھ بکد کا عل افاس > ار أت خد اطا متا ۽ فقرل يد 
فی وجه هولاء : ( لا خير فیمن لا بحب هذا الال » يصل به رحه › 
ویژدی به آماتته » ویستغنی به عن خلق ربه ) . 

کان عد سعد رس الال > رکات بمیکه : یتاج غه ار 
یضارب ویؤدی زکاته DE‏ ذلك فإنه کان 
یتجه إلى الله تعالى قائلاً : ر اللمم إلك تعلم نى لم اأمسكه بخلاً 
ر چ و ا ر را 
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وإنما ارید أن أصون به وجھی عن بنی مروان حتی ألقی الله 
فيه » واعود منه على الاأرملة والفقير والمسكين » واليتيم والجار) . 

ولا مات سعيد ترك مالا احعلفت الروايات فى قيمته » فبعضهم 
يصل به إلى ثلاثة اللاف دينار » وبعضهم يصل به إلى مائة »> والمعقول 
آنه بين هذا وذاك ‏ ولقد ترك هذا الال وهر يقول : 

( اللّهم إنك تعلم أنى م أتركه إلا لأصون دينى وحسى ) . 
الدنانير والعلماء : 

والواقع أن هذا النمط من العلماء کان يسير فى حیاته حرا كريمًا . 

ولقد رأى مرة أحد الأشخاص الامام سفيان الثورى ومعه مائتان 
من الدنانیر يتاجر فيها» فقال له : 

کل هذا الال وات زاهد ؟ 

جات قان اترری فلا ر اة رة ر اا طعا 
( لولا هذه الدنانير لتمندل بنا الأمراء ) 

أى لولا هذه الدنانير لاحتجنا إلى الأمراء فجعلونا فى أيديهم 
أشبه بالمناديل يتمسحون فيها ويلقونها من يد إلى يد .. و . 

وكان الامام الربانى الزاهد عبد الله بن المبارك مثلاً كريمًا لاتاجر 
العام الك الدى لا تايه اتجارته ولا خارص دك الله ٠‏ 

وم تکن تجارة هولاء جميعًا للدنيا » ولم تكن التجارة مهنتهم 
ولکن کان لابد نمم من مورد رزق لا يكون لاحد عليهم فيه منة 
۳٦‏ 


إلا الله تعالى » وكانوا يعاجرون من أجل الحد المعقول اة كريمة › 
ولم يكونوا يتاجرون للغتى.٠لأن.‏ همهم الأكبر إنما كان الجهاد فى 
ل 


عمل اليد : 

کان سعید فی تجارته متاسا باسلافه » وکان قدوة اللامیذه 
ومریدیه » وکان متبعًا للاثار التی وردت عن رسول الله به › 
ومنھا ما روی عن المقدام بن معد يکرب رضی الله ا رسول 
الله نه قال : ر ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من 
عمل يده » وإن نبى الله داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من 
عمل يده ) [أخرجه البخارى وغيره] . 

وفى رواية لابن ماجه : ( ما كسب الرجل كسبًا أطيب من عمل 
ده ۽ .وما. أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقة) . 

وعن الزبير بن العوام رضى الله عنه قال : قال رسول الله له : 
ر لأن يأخذ أحدك أحبله » فيأتى بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها › 
فيكف بها وجهه خير له من ان يسال الئاس أعطوه أُم منعوه ) 

[رواه البخاری فى صحیحه] . 

وعن أفسن. رض الله عنه أن رجلا من الأنصار أتى البى جل 
فساله فقال : 

ا ا 

قال : بی » حلس نالبس بعضه ونبسط بعضه » وقعب نشرب 
فيه لاء . 
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قال : ائتنی بھما » فأحذھما رسول الله تھ بيده » فقال : ( من 
یشتری هذین ؟ ) قال رجل : انا اخحذها بدرهم » 
ل ل ا 
( من يزيد على درهم ؟ مرتين أو ثلاثة » قال رجل : أنا احذهما 
بدرهمین ) . 
فأعطاهما إياه » فأحذ الدرهمين فأعطاهما الأنصارى وقال : ( اشتر 
بأحدهما طعامًا فانبذه إلى أهلك »› واشتر بالآحر قدومًا فائتنی به ) . 
فاتاه فشد فيه رسول الله ته عودًا بيده » ثم قال : ( اذهب 
فاحتطب وبع » ولا أرينك خمسة عشر يومًا ) » ففعل فجاء وقد 
أصاب عشرة دراهم فاشترى بيعضها ثوا »> وببعضها طعامًا فقال 
له الى ل : 
( هذا خير لك من أن تجىء المسألة نكنة فى وجهك يوم القيامة ) 
[رواه ابو داود] . 
وعن سعيد بن عمير عن عمه رضی الله عنه قال : مئل رسول 
الله یه : اى الكسب اطيب ؟ 
قال : ( عمل الرجل بيده » وکل کسب مبرور ) 
[رواه الحا وصحح إسناد] . 
وبعد » فإن الدعوة الإسلامية دعوة إلى اللإيمان والعلم والعمل 
والخلق الكريم » وقد كان سعيد بن المسيب يجمع بين ذلك كله . 


۳۸ 


فصر الت ا ن 
طابغه 


اللياة > وتتحدث عن نحلقه . وعاداته ٠»‏ وتقدير الئاس له > أى آنا 
اول فى هذا الفصل أن انكمل, الصورة التى. مازلنا تجمعها لبنة 
لبه ٤‏ وسیبقی مع کل ما نکتبه عنه جوانب يتسع ها الحديث : 
وذلك أن أراه « سعيد » منثورة هنا وهناك فى كتب التراث الإسلامية › 
على کٹرتها . 

ولكن هذه الأراء - وإن زادتنا معرفة بفقيه - فإنها سوف لا تزيدنا 
معرفة بشخصيته . 

وان رجاونا کیت ف آن یکون مذهب « سعید » الفقهی حل 
دراسات متعددة حتى يمكن فى النهاية أن يقف هذا المذهب بجوار 
مذاهب الفقه الحالية ء وقد أسهم فى ذلك إسهاما مشکورًا د الدکتور 
هاشم جمیل » » وأملنا کبیر فى أن يتابع العمل » وان يشا رکه 
ى ذلك آخحرون يتتبعون أئمة الفقه من التابعين ٤‏ وعلن رأسهم فقهاء 
المدينة السبعة » الذين سنذ کرهم فیما بعد إن کا ا 

ونعود إلى « سعيد » : 

و بتقدیر العلماء له »› وتقدیرهم ۴ تقديرًا للجانب العلمى 


۳۹ 


فحسب » وإنما هو تقدير لجوانب عدة » منها : العلم : العلم 
بالسنة » والعلم بالفقه » والعلم بتفسير القران ؛ على الرغم من تحرجه 
فيما يتعلق بالتفسير . 

۾ يكن - إذن - تقديرهم له اعتباطا » وإنما له اأسس راسخة 
الجذور > باقة الأغصان تن شخميته : عانا» وعابداء ومستقا. 

يقول « على بن حسين » : « سعيد ين المسيب » أعلم الناس 
بما تقدمه من الآثار » وأفقههم فى رأيه . 

ویقول « ابن رجبان » : « هو سید التابعین » . 

ويقول صاحب الشذرات : أحد أعلام الدنيا > وسيد التابعين . 

ويقول صاحب الشذرات أيضًا : وقال « عبد الرحمن بن زيد 
بن أسلم » : لما مات العبادلة : « عبد الله بن عباس » وعبد الله ين 
عمر » وعبد الله بن الزبير » وعبد الله بن عمرو بن العاص » صار 
الفقه فى جميع البلدان إلى الموالى : فقيه مكة « عطاء » » وفقيه 
اليمن « طاووس » » وفقيه اليمامة « جحبى ابن ايى كثير » » وفقيه 
البصرة « الحسن البصرى » »› وفقيه الكوفة « ابراهيم النخعى » › 
وفقيه الشام « مكحول » » وفقيه خراسان « عطاء الخراسانى » 
إلا المدينة » فإن الله تعالى حرسها بقرشى . 

فقيه غير مدافع « سعيد بن المسيب » وهو من فقهاء المدينة › 
جمع بين الحديث » والتفسير » والفقه » والورع » والعبادة ) اه . 

وعن « عبد الرازق بن همام » عن معمر قال : 

معت « الزهرى » يقول : أدركت من قريش أربعة بحور : 
f‏ 


« سعيد بن المسيب » » و « عروة بن الزبير » و « أبا سلمة بن 
عبد الرحن > و د صد اله بن عد اله بن عة > . 

وقال « الذهبى » : « سعيد بن المسيب » ثقة » حجة » فقيه › 
رفيع الذكر » رأس فى العلم والعمل . 

وروی عثمان الحارٹى عن أحمد بن حنبل قال : أفضل التابعين 
« سعيد بن المسيب » . 

وعن مکحول قال : ما مات سعيد بن المسيب استوی الناس »› 
ما کان أحد انف أن ياتى إل حلقّة سعيد بن اللسيب ›:ولقد رايت 
فيها مجاهدًا وهو يقول : لا يزال الناس بخير ما بقى بين أظهرهم . 

وقد تتساءل : لم هذا التقدير ؟ وقد سبق أن فسرناه » ونزيد 
هنا الأمر إيضاحًا : كانت مخالطة سعيد للناس عن طريق 5 
وفى المسجد » ومن قوله فيما رواه ابن سعد . 

( ما اُظاتی بيت بالمدينة بعد متزلی إلا نى آتى ابته لى قأسلم 
عليها حا ) . 

وفى درسه لم يكن يسير على النمط التقليدى › وإنما کان ينتهز 
كل فرصة لتوجيه الناس إلى الله تعالى . 

يقول عاصم بن عباس الاسنی ‏ قرا روا ان سعد کن 
سعيد بن المسيب يذكر ويخوف . 

( وکان لا یخاصم أحدًا » ولو اراد إنسان رداءء - کا يقول 
عبد الله الخزاعى - لرمى به إليه ؛ وكان من أزهد الناس فى فضول 
الدینار کا يقول ابن كثير - وفى الكلام فيما لا يعنى ) . 

٤١ 


وكان يفشى السلام > ويصافح كل من لقيه . 

وعن إفشاء السلام يقول رسول الله له فيما رواه أبو داود : 

« والذى نفسى بيده لا تدخلوا الجدة حى تؤمنوا » ولا تؤمنوا 
حتى تحابوا ء أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحايبتم » افشوا السلام 
بینکم » . 

وکن لا یکلف احئا شیا ی فی اتفه الأمور »> یروی صاحب 
إلحلية عن اين حرملة قال : حرج سعيد بن اللسيب فى ايله عطر » 
وطين » وظلمة » منصرفا من العشاء فادركه عبد الرحمن. بن عمرو 
ابن سهيل ومعه غلام معه سراج » فسلم عليه عبد الرحمن ومشيا 
یتحدثان حتی إذا حاذى عبد الرحمن بداره انصرف إليها » فقال 
للغلام : امش مع أيى محمد بالسراج » فقال سعيد : لا حاجة لى 
بنور م > نور الله خير من نورکم !! 

ومع کل ما کان يتسم به من صلابة فی الرأى » ومن تشدد 
فى الدين » فإنه ما كان متزمتًا » وانظر إلى هذه القصة التى سار 
فیها سعید على ساس من قول رسول الله له : 

و وین ست مسلا ج اه فى انها والآحرة » . 

وانظر إلى خاتمتها الطيبة ٠‏ 

عن ابن حرملة قال : خرجت إلى الصبح » فوجدت سكران » 
فلم ازل اجره حتى ادخلته منزلى » قال : فلقيت سعيد بن المبيب 
فقلت : لو أن رجلا وجد سكران أيدفعه إلى السلطان فيقيم عليه 
الحد ؟ قال : قال لى : إن استطعت أن تستره بثوبك فافعل . 
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قال : فرجعت إلى البيت » فإذا الرجل قد أفاق » فلما رآنى 
عرفت فيه الحياء » فقلت : أما تستحى ؟ لو احذت البارحة لَحُدِذت 
فكنت فى الناس مثل ليت » لا تجوز لك شهادة » فقال : والله 
لا اعرد له دا .قال لن واج قد ت ا ا 
أا موقفه من الشعر فعن : 
عاصم قال : كان سعيد بن المسيب يحب أن يسمع الشعر » 
و ب 
وفى هذا المجال - مجال عدم التزمت - نروى طرفة ذكرتها 
كتب الأدب » ( والعهدة فيها على الراوى ) . : 
دک عد اھ ین عم ای قل :جت جا ورایت 
امرأة جميلة تنكلم بكلام أُرْمَنتٌ فيه » فأدنيت ناقتى منها » ثم قلت 
ها : الست حاجة ؟ أما تخافين الله ؟ . 
فسفرت عن وجه بيهر الشمس حستا » ثم قالت : 
تأمل يا عم » فإنى ممن عناه العرجى بقوله : 
( أماطت ا ال ا 
من اللاء لم يحججن يبغين حسبة 
قال : قلت ها : فإنى أسأل الله ألا يعذب هذا الوجه بالتار . 
وبلغ ذلك سعيد بن المسيب رجه الله » فقال : أما والله لو كان 
۳ 


من بعض بغضاء العراق لقال ها : اغربى قبحك الله » ولكنه ظرف 
عبّاد آهل الحجاز . 
ویروى صاحب الأغانى عن عبد الجبار بن سعيد المساجقى عن 
ابیه قال : 
دخحلت مسجد رسول اله له مع نوفل بن مُساحق » فإنه لمعتمد 
على يدى إذ. مررنا بسعيد بن المسيب فى مجلسه وحوله جلساؤه » 
فسلمنا عليه فرد علينا » ثم قال لنوفل : يا أبا سعيد من أشعر ؟ 
صاحبنا ام صاحبکم ؟ يريد عبد الله بن قيس أو عمر ين أبى ربيعة » 
فقال نوفل : حين يقولان : ماذا یا با محمد ؟ .. قال : حين يقول 
صاحبنا : 
لی ا بال اا کے 
نراها على الأدبار بالقوم تكص 
وقد قطعمت اعناقههن صباببة 
وقد أتعب الحادى سراهن واتتحى 
بهن فما يالو عجول مقلص 
ردن جا ی ا د کک 
إذا زاد طول العهد والبعد ينقص 
ويقول صاحبك ما شعت .. فقال له نوفل : صاحبکم أشعر فى 
الترل > وصاحا آکثر افاین شحر ب فقال سد مدقت » لما اض 
ما بينهما من ذكر الشعر » جعل سعيد يستغفر الله ويعقد بيده حتى 
وفى مائة » فقل البكرى فى حديثه عن الجبار : قال مسلم : فلما انصرفنا 
<٤‏ 


قلت لنوفل : أتراه استغفر الله من إنشاد الشعر فى مسجد رسول الله 
به ؟ .. فقال : كلا » هو كثير الانشاد والاستنشاد للشعر فيه » ولكن 
E AB e‏ 

ومن طبع سعيد بن المسيب : 

« التعبد » وله فى العبادة ومفهومها بصيرة مستنيرة › وكمقدمة 
للحديث عن العبادة نتحدث عن بعض اخذه بالسنن : يستنير فيها 

قول عمد ین خلال رز رایت سید بن ال لا غم شاه 

( رأيت سعيد بن المسيب لا يدع ظفره يطول ) . 

( ورایته یصافح کل من لقیه ) . 

( ورایت سعيدا یکره ترق الضحك ) 

( ورایت سعدا يتوضاً كلما بال » وإذا توضاً شبك بین صاب . 

ما العبادة فان بكر بن خنيش سأله قلا : 

( فما التعبد يا أبا محمد ؟ . قال : التفكر فى أمر الله > والورع 
عن عارم الله » وأداء فرائض الله تعالى )“ . 
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کر ذلك صاحب الحلية » وذكر أيضاً : أنه سل مرة أخرى 
عن العبادة » فقال : 

( العبادة : التفقه فى الدين › والتفكر فى أمر الله تعالى ) . 

وعن معاذ بن هشام قال : حدثنى أبى عن قتادة قال : قال 

( ما نظرت فى اقفاء قوم سبقونى بالصلاة منذ عشرين سنة ) . 

ویعنی بقوله : ( ما نظرت فی اقفاء قوم ) : انه کان دائمًا فی 
الت الول فى اللسجد 

أما يوم الجمعة فيذكر ابن سعد : 

عن عطاء » أن سعيد بن المسيب كان إذا دحل المسجد يوم 
الجمعة یتکلم کلامًا حتی یفرغ من صلاته › وينصرف الامام » 
ثم یصلی رکعات » ثم يقبل على جلسائه ویسال . 

فرت اة الل - وله بالیار وات ر د 
خادمه عن عمله باللیل » فأخبرنی فقال : 

كان لا يدع أن يقرا ( بصاد والقرآن ذى الذكر ) كل ليلة فإذا 
ما وصل إلى أية السجدة سجد » وقال : فسألته عن ذلك فأخبر 
أن رجلا من الأنصار صلل إلى شجرة فقراً بصاد › فلما مر بالسجدة › 
سجد وسجدت الشجرة معه » فسمعها تقول : 
۹٦‏ 


رز الم اتی یله السجدة لجرا ٤‏ وضع ع بها وزز 
وارزقنی بھا شکرًا » وتقبلها منی کا تقبلتها من عبدك داود ) . 

ويقول صاحب الحلية : 

قال سعید بن المسيب : 

( من حافظ على الصلؤات الخمس فى جماعة » فقد ملا البر 
والبحر عبادة ) . 

ولكن الصلاة بالنسبة لسعيد كانت قرة عين له : 

روى عن إ“ماعيل بن أمية عن سعيد بن المسيب هذه الكلمات 
الجميلة قال : 

( ما دحل على وقت صلاة إلا وقد أحذت أهبتها » ولا دحل 
على أداء فرض إلا وأنا إليه مشتاق ) . 

ونما يبین مدى حرص سعيد على الصلاة ما رواه كثير من مورخيه 
بعبارات مختلفة كثيرة مستفيضة » ومن ذلك بعض ما رواه صاحب 
الحلية » ونموذج لا كتبه الكثيرون عن سعيد وموقفه من الصلاة . 
قال ( ابن سهل - عثمان بن حكيم ) معت سعيد بن المسيب 
يقول : 

( ما أذن المؤذن منذ ثلاثين سنة إلا وأنا فى المسجد ال) . 

وعن ميمون بن مهران أن سعيد بن المسيب مكث أربعين سنة 
م يلق القوم قد خرجوا من المسجد وفرغوا من الصلاة . 

وعن عبد الرحمن بن حرملة عن ( برد ) مولى ابن المسيب قال : 

4۷ 
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ويذكر صاحب الحلية ما بى : 
لا ف 

( ما يقطع الصلاة ؟ قال : الفجور › ویسترها التقوى ) . 

ونختتم الحديث عن صلاة سعيد بهذه الكرامة الكريمة التى أوردها 

عن ج ی میااین الب عن ايه ی سعد ن الات 
قال : 

دحلت السجد فى ليلة » أضحيان » قال : وأظن انى قد أصبحت 
فإذا الليل على حاله » فقمت أصلى » فجلست أدعو فإذا هاتف يهتف 
س لان :ا ا ل 

2 ا ل2 

قال : قل : ر الهم إنى أسألك بأنك مالك اللك » وأنك على 
کل اشیء قدیر > وا تا ن لمر یکن ¢ ٥‏ قال سعد : 

وا ت ا ل ا رات فک 

كان سعيد بن المسيب يقوم بالصلاة على هذا النسق إذا كان 
مقيًا بالمدينة » ولکنه فی أسفاره کان أيضًا حريصًا كل الحرص 
عل صلاة الجماعة . 

اما الصوم فيذ كر ابن سعد : 
۸ 


( كن سعيد بن المسيب يسره الصوم » فكان إذا غابت الشمس 
اتی بشراب له من منزله إلى المسجد فشربه ) . 

وكذلك جدث بزید بن ایی حازم أن « سعيد بن المسيب كان 
يسره الصوم » . : 

ویکفینا فیما يتعلق بالحج ما حدث به سلیمان بن ایی بلال عن 
ابن حرملة قال : 

تحت سعد بن المسيب تقول : ر لقد حججت ارعن حح . 

هذا ولا ياتى ان نتحدث عن طابع سعيد دون ان نتحدث عن 
موقفه من النساء » وعن رايه فى فتنة النساء . 

ولا يتأتى أن نتحدث عن رأيه فى ذلك » دون ان نبين موقف 
لاحم فی اجر وجرن من هدا ارتو الا مت بار 
وکثر فساده » واصبح فتنته تکاد تبسط سوء‌ها فی کثير من الاجواء 
فى مجتمعنا الحاضر . 
سعيد بن المسيب والنساء : 

إن للاسلام موققًا واضحا ما ينبغى أن تكون عليه المرأة من حشمة » 
ومن کال » ومن أدب » ومن عفة . 

وللاسلام موقفه الواضح فيما يتعلق بالصلة بين الرجل والمرأة . 

وما من شك فى أن الكثير من النساء قد استجبن لله ولرسوله 
والترمل أرامر الق وربرلة اترما رضحهن فى الترجة الارل من 
زمرة المومنين . 
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ولقد تحدث الله سبحانه وتعالی عن بعض النساء فى القران الكريم » 
مسا او متكا › بترل سبحا : 

«إضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط » کاتنا 
تحت عبدين من عبادنا صالحين » فخاتتاهما فلم يغنيا عنهما من 
شيعا » وقيل ادخلا النار مع الداخلين ي“ . 

وضرب الله مثلا للدين أمنوا امرأة فرعون إذ قالت : ر 
ابن لى عندك بيتا فى الجنة » ونجنى من فرعون وعمله » ونجنى 
من القوم الظالين ٠0‏ 

لإومريم ابنة عمران التى أحصنت فرجها فتفخنا فيه من روحنا 
وصدقت بکلمات ربها وکتبه » وکانت من القانتین ° . 

وريم رضى الله عنها يقول تعالى : 

ليا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالين » 
يا مريم اقنتى لربك واسجدى واركعى مع الراكعين ي0 . 

ويقول فى موضوع الحشمة : 

ولیضرین بخمرهن على جيوهن ۽ ولا ييدين زينتهن 
إلا البعولتهن او ااباقین > ار اء برهن › او ُنائهن ا 
بعولتهن » أو إخوانهن » أو بنى إخوانهن » أو بنى أخواتهن » أو 
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نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال 
أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء » ولا يضرين بارجلهن 
ليعلم ما يخفين من زيتتهن » وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون 
لعلکم تفلحوني() : 

وإذا كان يقول لنساء الرسول له : 

فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض » وقان قولا 
معروفا ٩6‏ : 

ویقول تعالی : 

لإوإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب » ذلكم أطهر 
لقلوبکم وقلوبهن »7 . 

إذا كان ذلك لنساء الرسول تله » فغيرهن من باب أولى . 

وما الصلة الجدسية احرمة » فيقول سبحانه فيها : 

«إالزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » ولا تأخذ 
بهما رأفة فى دين الله » إن كتتم تؤمنون بالله واليوم الآحر » وليشهد 
عذابهما طائفة من المؤمنين» . 

فوالزانی لا ینکح إلا زانية أو مشركة » والزانية لا ینکحھا إلا زان 
أو مشرك » وحرم ذلك على الؤمنين» » وقد أوضحت السنة 

(۱) الور : ۲۳۱ 

. ٣۲ : الأحراب‎ )۲( 


™( الأحزاب چ 
EUT ANC‏ 


1 


القران الكريم ٤‏ وأباتت الكثير ا ٤‏ وکر من ذلك بعض 
مظاهر الجو الإسلافى بالنسية للمرأة . 
١‏ عن ای هریرة رضی الله عله » قال :قال رسول الله 
لھ : 
« صنفان من أهل التار لم رها : 
قوم معهم سياط کأذناب البقر يضربون بها الناس » ونساء كاسيات » 
عاريات » ميلات مائلات » رءوسهن كأسنمة البخت الائلة » لا يدخان 
الجنة ولا يجدن ريحها » إن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا ... » 
[رواه مسلم] 
١‏ کی ای ید الحدری ر اه مال :ل سول 
الله چ : 
« لا بحل لامرأة تومن بالله واليوم الآحر أن تسافر سفرًا يكون 
ثلائة يام فصاعدًا إلا ومعها أبوها » أو أخوها » أو زوجها » أو 
انها » او ذو حرم منها » 
[رواه البخارى ومسلم وابو داود والترمذی وابن ماجه] . 
۳ - عن ابن عمر رضی الله عنهما ان رسول الله ته قال : 
» د لامراة تومن باه واليوم الآخر ن تسافر ل إلا ومعها 
ذو مرم منها » . [ رواه البخاری ومسلم وابو داود] . 
قال : 


o 


« إن الدنيا خحضرة حلوة » وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف 
TT CO SE NS‏ 
[أحرجه ابن ماجه فى باب فتنة التساء] . 
.٠‏ د عن أسامة ين زيد قال - قال رسول الله ل «١‏ ا 
ادع بعدى فتنة اضر على الرجال من النساء » [ رواه اين ماجه 
والترمذى مع اختلاف يسير فى الألفاظ » وقال عنه : حسن صحيح] . 
1 = رؤی آن ا هريرة لقى امرأة متطيبة تريد للح > ال 
يا أمة الجبار أبن تريدين ؟ قالت : المسجد » قال : وله تطبيتٍ ؟ 
قالت : نعم » قال : فإنى معت رسول الله ته يقول : ( أيما 
امراة قطييت ثم خرجت إلى المسجد » لم تقبل ها صلاة حى تغتسل ) 
[رواه ابن ماجه] . 
۷ک کد ااج ی کل می ل عه فل کت 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول : 
« إن الفساق هم أهل النار » قالوا يا رسول الله » وما الفساق ؟ 
قال : النساء . قال رجل : يا رسول الله » اليس أمهاتنا > وأحواتنا» 
وأزواجنا ؟ قال : بى » ولكنهن إذا أعطين لم يشكرن › وإذا ابتلين 
م يصبرن » [ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين] . 
۸ عن الطفيل بن ایی بن كعب » عن أيه »> رضى الله 
عنه » قال : بينا نحن مع رسول الله » صلى الله عليه واله وسلم » 
فى صلاة الظهر والناس فى الصمَوف خلف رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم » فرأینا رسول الله » صلی الله عليه واله وسلم » 


or 


يتناول شيا فجعل يتناوله فتأحر » وتأحر الناس » ثم تأحر الثانية » 
فتأحر الناس » فقلت يا رسول الله » رأيناك صنعت اليوم شيا ما كنت 
تصنعه فى الصلاة ؟ فقال : « إنه عرضت على الجنة بما فيها من 
الرهرة والنضرة » فتناولت قطفًا من عنبها » ولو أحذته لأكل منه 
مَنْ بين السماء والأرض لا ينقصونه » فحيل بينى وينه »> وعرضت 
عل النار » فلما وجدت سفعتها تأخرت عنها » وأكثر من رأيت 
فيها النساء » إن ائتمن أفشين » وإن سألن ألحفن » وإذا سقلن بخان › 
وإذا أعطين لم يشكرن » . 
[حدیث صحیح على شرط البخاری ومسلم] . 
٩‏ - عن عبد الله أن النبى ‏ ي » قال : « لعن الله الواشمات 
والمستوشمات والتنمصات »› مبتغيات للحسن »› مغيرات خلق الله . 


« الخنمصة : التى تزيل شعر وجهها أو جبينها بخيط أو 


نجوه » . 
۰ - عن ابن اعمر رضی الله عنه ء عن الى ٠‏ ل > قال : 
« لعن الله الواصلة والمستوصلة » والواشمة والمستوشمة » 
[ الترمذى حسن صحيح ]. 
الواشمة : الى تجعل الوشم على ذراعها » او على جزء اخر 
من جسمها . 
والمستوشمة : هى التى تطلب من يفعل ها ذلك . 
الواصلة : من النساء : التى تصل شعرها بشعر غيرها . 


Gi: 


قال بو عبيد : هذا فى الشعر »> وذلك أن تصل الرأة شعرها 
بشعر آخر زورا » وروی فی حدیث اخر : 

« أيما امرأة وصلت شعرها بشعر آخر كان زورًا» [لسان العرب] . 

۱ - عن ابن عباس قال : لعن رسول الله > له > العشبهات 
بالرجال من النساء » والمتشبهين بالنساء من الرجال. [حسن صحيح] . 

۲ - وفى رواية عنه : لعن رسول الله » به » المخنثين من 
الرجال والمترجلات من النساء . [حسن صحیح] . 

۳ - عن ایی موسی عن ابی › ته › قال : 

« كل عين زانية » والمراة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهى 
کا رکا س ا [حسن صحیح] . 

» روی مسلم بسنده » عن ابن عباس قال : معت النبی‎ - ٤ 
» له »> يخطب يقول : « لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو حرم‎ 
» ولا تسافر الرأة إلا مح ذى حرم » فقام رجل فقال : يا رسول الله‎ 
» إن امرأتى خرجت حاجة » وإنى اكنتبت فى غزوة كذا وكذا‎ 
. » .. قال : انطلق فحج مع امرأتك‎ 

وقد يظن بعض الناس أن الإسلام بالغ فى الحفاظ على المرأة » 

ونقول : إن كل مبالغة فى الحفاظ على المرأة هی تکریم هما » 
بيد أنه إذا أحب الانسان أن يأحذ صورة لا عساه أن تبلغ فتنة 
النساء فليقراً شعر « عمر بن أبى ربيعة » - وهو شعر واقعى - 
ولينظر مدى استجابة النساء له » وإنه ليصل الأمر بهن أن يتعرضن 
له » وأكثر من ذلك كن يستقدمنه إليهن . 


او لینظر قول بشار فی فحشه وبذاءته : 
لا يسنك م مد اة کل وان ت 
عسر النساء إلى مياسرة والصعب يمكن بعدما جمحا 
ا قول الآحر فی وقاحته وتسقله د 
إن النساء وإن وصفن بعفة ٠‏ فيما يظاهر فى الأمور ويكتم 
لحم أطاف به سباع جرع مالا يذاد فإئنه يقسّم 
الوم عندك دفًا وحديتها ٠‏ وغدا لغيرك كفها والعصم 
ولقد كان كل ذلك أيام أن لم تكن مثيرات « السينما » والتلفزيون 
والأدب المكشوف » وقد كان ذلك أيام أن م يكن الاختلاط فى 
الجامعات وفى المكاتب . 
وكان ذلك أيام أن كان نظام « السكرتيرات » لا وجود له . 
وكان ذلك أيام أن لم تكن « الموضة » الخاضعة دائمًا لحلات 
الأزياء التى يديرها اليهود » ويحاولون عن طريقها نشر الفساد بأخحبث 
الوسائل . 
ولقد وصل الأمر الآن بالنساء أن يذهين إلى الشواطئ ويتعرين » 
ویکشفن عما وجب أن يستر » والغريب فى الأمر أن أزواجهن أو 
اباءعهن او إخوانهن يرون ذلك ويرضون عنه . 
لا دين » ولا فضيلة » ولا شهامة » ولا مروءة : لحم عار » 
ينظر إليه الغادى والرائح دون خجل أو حياء . 


°٦ 


وتسقط الفتاة تلو الأحرى فى الرذيلة » بل يسقطن زرافات 
ووحدانا 

قفن حل الكاط > وق الجامعةء وق مقر الزطفة : فاا 
عن سقوطهن فى الشارع وفى السهرات التى تتعرى الظهور فيها › 
واعالى الصدور . 

وکل اب »› واخ »› وابن مسئول عن عغيطه ورعيته . 
الذی کان کل ما سب تمهیدا ورا لرايه > إنه يقول : 

« قد بلغت ثمانين سنة » وما شىء عندى أخحوف من النساء » ! 
وکان بصره قد ذهب › ويقول فيما حدث « على بن يزيد » : 

« ما أيس الشيطان من شىء إلا أتاه من قبل التساء » . 

وقال على بن يزيد » : أخبرنا « سعيد » = وهو ابن أربع وثمانين 
ف کے ادى عا رم ر ای : 

« ما شىء أحوف عندى من النساء » . 

« ما حفت على تفسى شيعا مخافة النساء » فقالوا له : يا أبا محمد » 
إن مثلك لا یرید الساء ٤‏ ولا تریده الْساعٍ ! 

ال : هرما اول لک : 

ل لای - وکن 2 کا 

oY 


ا م 

اکان « سعيد بن المسيب ۽ مخنلا ؟ 

ألا تستَعْمل النساء الآن فيما يبأس منه الشيطان ؟ 

ألا تستعمل فى التجسس » وفى قيادة الرجال إلى ما يردن » 
وفى مارب لليهود والأعداء الفسدين ؟ 

الهم إنا نستعينك ونستهديك » ونستغفرك » ونرجو أن تهدى 
الأمة الإسلامية إلى الطريق المستقيم » وأن تسير بها فى سبيلك الطاهر » 
إنك سميع قريب مجيب . 


0۸ 


لقص الش الا 
أہتحانوہطة 
)١(‏ امتحان ومحنة : 
وفى الفقه » وقد ولف = ۽ يقول - : لسنتين مضتا من خلافة 
« عمر بن الخطاب » » رضى الله عنه » وقد نيّفت حياته على الثمانين 
نة 
ويتحدث عنه صاحب الحلية فيقول : 
وا مد ميد ين الب بن حزن المخزومى » » كان من 
الممتحدين : امتحن فلم تأخذه فى الله لومة لائم » ! 
نبداً ببيان صفة من أهم صفاته »> وهى : صفة الاستمساك بالحق ! 
وهو فى هذا الاستمساك » بالحق لا يقل عن الامام « أحمد بن 
حنبل » » ولا عن الإمام « سفيان الثورى » . 
وإذا كان مذين الامامين الجليلين - اللذين أتيا بعده » ولغيرها 
من الذين آثروا رضوان الله على متاع الدنيا - من قدوة » فإن قدوتهم 
الأولى رسول الله » تة » الذى عرضت عليه الدنيا مثلة فى الملك 
والمال والرياسة و .. الخ » فقال مقالته التى سارت مسير الضوء : 


۹د 


1 « والله لو وضعوا الشمس فی یمینی › والقمز فی یساری على 
أن أترك هذا الأمر ما تركته » حتى يظهره الله » أو أهلك دونه !» 

وقدوتهم من بعده › بيه » « ٫الصديق‏ » ! 

« الصديق » الذى قأل, حين؛ ارتد ٠بعض‏ الأعراب - بامتناعهم 
عن أداء الزكاة - ما معناه : 

د وله لو لم يحرج أحد لهم الخرجت يهم وخدى » | 

ولقد ساز كتير من اسلاق وعلمائنا على هذا النهج المومن » 
الذی لا يالى ى سبيل الله بما يصيبه » « ذلك باتهم » . 

لا يصيبهم ظماً » ولا نصب › ولا مخمصة فى سبيل الله » 
SS NE O SE E o‏ 
مم به عمل صالح ...4 . 

وكان يكفى الامام « أحد » أن يقول : « القران مخلوق » » 
او قول كلبة تحر حن لورية ٠‏ مجرد كمه مهه > فير حه 
العذاب والتنكيل » ولكنه أبى إباء المؤمنين العتزين بالله » وأدخحل 
السجن وضرب بالسياط فلم ينل ذلك من عزيمته ولا قلامة ظفر ! 

ونحن نعتز بالامام « أحمد  »‏ كصورة كريمة للعزيمة التى لا تلين 
فی سبیل ما تراه حقا 

رق نادف لر قر الصور> رما ` 

« إذا رأیتم « سفيان الثورى » فاصلبوه » ! 


٠١١ : التوبة‎ )١( 
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وکان هذا مرا لكل الولاة والحكام بالقبض عایه وصابه » وکان 
یکفی « سفيان » أن يقول كلمات هينة فى مدح « ايى جعفر » 
فيعفو عنه » ويجزل له العطاء من عرض الدنيا » ولکنه لم يقل 
جا وتخاه اه حال > وات و ار جر لتصور> ولم يصب 
د سفياڻ اورى » ببوء »> وعاش بعد لى جو مين ! 

« إن تفسه كانت أهون عليه فى سبيل الله من تفس فبابة » » 
لقد باع نفسه فی سبیل الله » فما کان يعنيه قط : أوقع على الموت 
و ت - فی سیل الله - على اى 

قد کرس حه زرل ل ٤‏ ع > اکى وان ا نکر 
الدراسة » ودرس سيرة رسول الله » به » كأعمق وأحسن ما تكون 
الدراسة > ودراسته السنة »> ودراسته السيرة الشريقة خما ااثارها 
اة 
منها هنا : 

« إن السنة : دعوة بالحسنى إلى الرقى الأخلاقى الذى تجرى 
وراءه الانسانية المهنبة » إنها دعوة إلى التاجر : أن يكون صدوقا » 
فيحشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالخين . 

وإلى العامل : أن يتقن عمله ء لأن الله يحب إذا عمل أحدك 
عملا ن يتقنه ! 


“4 


وإلى الصانع : أن یردى العمل کا مجحب »> حيٹ أحذ الأجرء 
ومن أخحذ الأجر حاسبه الله على العمل ! 

وهى دعوة إلى الأب » باعتباره أا » وإلى الام فى وضعها كأم » 
وإلى الأخ فى مهمته كأخ » وإلى غيرهم من أفراد المجتمع : أن 
یرعی کل منهم ما وکل إليه من أمر رعيته ؛ لأنه مسثول عن رعيته › 
۾ وکلم زاج ۽ وکلک ول عن رع > 1 

وهى دعوة للناس إلى الأمانة » حيث أنه : « لا إيمان لمن لا أمانة 
له ¢ ! 

وال الصدق : « وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله 
صديقا » ! 

وإلى الرحمة - الرحمة العامة الشاملة - وصاوات الله وسلامه 
على من قال : « إنما آنا رححمة مهداة » . 

ومن قال : « ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء » ! 

وخذ ى خلق كريم تتمنى أن يسير عليه المجتمع »> فستجد 
فى السنة دعوة إليه بوسيلة وبأخرى » وبثالثة . 

وهى فى هذه الدعوة تنبه دائًا إلى دور الأمة الإسلامية فى 
الاحلاق العالمية » إن دورها : إنما هو دور الرائدة الراعية » وعلى 
الرائد دائما أن يكون الثل الأعلى والأسوة الكريمة » والقدوة الصالحة . 

ولقد كان رسول الله » به > الصورة الحية الناطقة التى طبقت 
كمبادىء إنسانية » ممكنة : الخلق الذى رسمه الله وأحبه للانسانية 
جمعاء » والذی عيرت عنه الستة أجمل تعبير وأبلغه > 1 


1۲ 


درس الامام « سعيد » السنة » وتشربت روحه بها » ودرس 
مه ا رسول اه چ > اواتختھا ورا بیدی ر > کان ` 

يعتز بالله » ویتوکل عليه » وبرجوه وحده » وحینما تتازم به 
الأوضاع لا يلجا إلا إليه » سبحانه ! 

هذا الاعتزاز بالل » وهذه الكرامة الإسلامية لم يألفها أهل الدنيا ء 
واصجاب الاأهرك والشهرات > ويد الامرال > وعبيد الحة | 

وكثير من هولاء لم يفهموا الاما « سعيد » على حقيقته ! 

وكثير منهم كان يثور العجب فى نفسه لتصرفات الامام ! 

وکثیر منهم کان یفهم » ولکنه ما کان یستطیع أن یجاری الامام 
فی الاعتزاز بالله سبحانه ! 

وما كان امتحان الامام - الذى ذكره صاحب الحلية - إلا ناشعًا 
عن اختيار « سعيد » لطريق حزب الله ! 

اندر من هم حزب الله ؟ ! 

إن الله سبحانه وتعالى بين صفة حزبه فقال تعالى : 

فطلا تجد قوما يومنون بالله واليوم الآخر يوادون من حادً الله 
ورسوله ولو کانوا اباءهم » او ابناءهم » او إخوانهم او عشيرتهم › 
أولفك كتب فى قلوبهم الإيمان وأيدّهم بروح منه » ويدخلهم جنات 
تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها رضی الله عنهم » ورضوا عنه » 
أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المغلحون ي“ ! 

. ۲۲ : المجادلة‎ )١( 


۳ 


کان الامام من حزب الله » ومن کان من حزب الله يجس باه 
تعالی ناظرًا إلیه فی کل وقت » ومعه فی کل وقت : وهو معكم 
اينما کتتم ي . 

فلا یفعل إلا ما يرضیه سبحانه : إنه لا يتملق › ولا یداهن › 
ولا یاتی بما یغضب الله تعالی > فإذا کان عانًا سار فى حیاته على 
أنه من ورثة الأنبياء » کا يقول رسول الله > به : 

٠«‏ ... وإن العلماء ورثة الأنبياء » وإن الأنبياء لم يورثوا دينارًا 
ولا درهنا » وإنما ورثوا العلم > فمن أخذه أحذ جحظ وافر » . 

وعن العلم والعلماء يتحدث القران الكريم » وتتحدث السنة 
النبوية الشريفة فى استفاضة . 

كان الامام « سعيد بن المسيب » .. يعيش فى حياته على الأسوة 
برسول الله › یھ › کا ذکرنا > ومن هنا کان یعرف لنفسه کرامتها > 
ويعرف ها طريقها فى الحياة . 

ومن هنا أیضًا کان بينه وبين الحكام الذين لا يسيرون على نهج 
الشرع حصومة دائمة . 

اما الحكام العادلون » فإنه کان یذکرهم بکل خیر » وکان یلین 
هم » بل ويزورهم . 

لقد کان « عمر بن عبد العزیز » رضى الله عنه يقدر « سعيد بن 
المسيب » » وکان « سعید » يقدره ويحبه » ویتحدث عنه . 


(ا) الحديد :4 . 


“٤ 


أا 0 وبنو مروان على الخصوص » فإنه كان ببتعد عنهم › 
دون أن يصرفه ذلك عن قول الحتق . 
إلى مدينة رسول الله » يه » يتفقد أحوالما » وأحب أن ينام فى 
الظهيرة » كعادته » « فامتنعت منه القائلة » » ولم يجد للنوم من 
سبیل » فقال خحاجبه : 

انظر هل فى المسجد أحد من خداثنا من أهل المدينة ؟ » فخرج 
فوقف جحیث يراه « سعید » » ولا نظر إلیه « سعد » غمزه بعینه › 
وأشار إليه بإصبعه : أن اتبعنى » ثم ولى » .واعتقد إلحاجب أن 
« سعیدا » یتبعه ! 

ومن الذى يمتنع عن إشارة حاجب الخليفة ؟ إن إشارته تكفى 
لان بهرول من قار اله ¿ اضعا مسرررا ! 


ولکن الحاجب تلفت فلم ير « سعيدًا » على أثره ! 


إن سعيدًا لم يتحرك › ولم يتبعه » فدهش الحاجب » وقال فی 


نفسه : 
« أراه لم يفطن إل » » فجاء ودنا منه > وقال له : 
ألم ترنى أشير إليك ؟ 
قال « سعيد » وما حاجتك ؟ 


“o 


قال : استيقظ؛ امير الومتين قال : انظر فى المسجد احدا من 

ال 5 ل 2 

قال : لا » ولکن قال : اذهب فانظر بعض حداثنا [حدثینا] من 
أهل المدينة » فلم أر أهياً منك ! 

فقال « سعيد » واهدوء يملؤه : اذهب فأعلمه انى لست من 
ا 

وغمر الحاجب تيار من الدهشة » إذ لم يكن يعرف الإمام 
من قبل » وخرج وهو يقول : « ما أُرى هذا الشيخ إلا | 

وإنه لمجنون فى عرف عبيد الدنيا » ولكته فى أعراف الحق 
یسیر على هدی من قوله تعالی : إن أكرمكم عند الله أتقاك . 

وذهب الحاجب إلى « عبد الملك » فقال له : 

ما وجدت فى السجد إلا شيخًا أشرت إليه فلم يقم » فقلت 
له إت امير لمرن قال : اظ هل ترى فى المسجد أحدا من 
حدائی ؟ 

فقال : إنى لست من حلات اسر ايء وقال ل٠‏ أعلمه] 

وكان عبد للك ذكيا فطتا > فقال : ذلك « سعيد بن المسيب » 
فدعه ! 


N 


(۲) امتحان وحنة : 

وقصة اخحرى : قبل ان نتحدث عن « امتحانه » » تتبين منها 
إحدى الصفات الأصيلة فى « سد بن اليب » ۽ وه :+ اله 
ما كان يقيم وزنا إلا للمتقين ! 

أما الجاه > وامنصب » والرياسات على اخحتلاف أنواعها »> فإنه 
کان أكرم على نفسه من ان يداهن » أو ينافق ويتملق » وهذه القصة 
رواها « صالح بن کیسان » : 

کا۵ د عمر بن ند ارز چ 4 رى اله عه > واا غل 
امدينة - وذلك قبل أن يتولى الخلافة - وجاء الخبر لعمر رضى 
لله عنه أن « الوليد بن عبد اللك » قادم إلى المدينة »> فخرج 
« عمر » ومعه عشرون رجلا من أعيان قريش لاستقبال « الوليد » › 
وكان الاستقبال خارج المدينة على بعد ليلتين منها » إنهم انتظروه 
فى « السويداء » . 

وقبل وصوهمم إلى المدينة بقليل » أخلى مسجد رسول اله » به › 
فارج الئاس منه » فما ترك فيه احد » وبقى « سعيد بن المسيب » 
فی مصلاه » ما یجترئ أحد من الحرس أن یخرجه ! 

فلما دحل « الوليد » المدينة غدا إلى المسجد الشريف › فقيل 
ليك 2 الو قمت + قال : 

والله لا أقوم حتى ياتى الوقت الذى كنت أقوم فيه ! 
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فل له 2 فار لمت عل اضر الرس | 

قال : والله لا أقوم إليه ! 

وكات « عمر بن عبد العزير » فى شىء من ارج والإشفاق ؛ 
إنه يقول : « فجعلت أعدل « بالوليد » ناحية المسجد : رجاء ألا 
یری « سعیدًا » حتی یقوم > فحانت من الوليد نظرة إلى القبلة فقال : 

من الجالس ؟ أهو الشيخ « سعيد بن المسيب » ؟ ! فجعل 
« عمر » يقول : نعم يا امير المؤمنين « من حاله » ومن حاله E‏ 
وأحذ يحدثه عن صفات « سعيد » - ولو علم بمكانك لقام فسلم 
عليك » وهو ضعيف البصر . 

قال « الوليد » قد علمت حاله » ونحن ناتيه فنسلم عليه ! 

ثم دار « الوليد » فى المسجد حتى وقف على الضرج الشريف › 
تم اقل حتی وقف عل د سعيد » » فقال : 

« كيف أنت أيها الشيخ » ؟ 

يقول « عمر » : فوالله ما تحرك « سعيد » ولا قام » فقال : 
بخير » والحمد لله » فكيف أمير المؤمنين » وكيف حاله ؟ 

BLE CONE 

وا و 2 

ماذا کان شعوره ؟ ما الذی اُحس به ؟ 

إن « سعيدًا » كان قد عرف فى عهد « الوليد » > وكانت أحواله 
وصفاته قد استقرت فی أذهان الناس : لقد عُرف أن « سعيدا » ليس 


۸ 


رجل موامرات › ولا تطلعات إلى حكم أو منصب » أو رياسة › وان 
همه كل همه تحقيق التقوى والقرب من الله تعالى » والمداية إلى الصراطا: 
المستقيم » وما كانت الدنيا فى نظره إلا معبرا للاخرة . 

كل ذلك كان قد عرف معرفة تامة فى أيام « الوليد » » ولذلك 
لم يغضب « الوليد » » وم حدثٹ فی نفسه ضيق من أمر « سعيد » » 
کان تعليقه الذى قاله لعمر : 

وهو تعبیر يطابق فى معناه ما نقوله نحن الآن عن رجل نقى : 

« هذا بقية السلف الصاح « 

وأجاب « عمر » : أجل يا أمير المومنين . 

والواقع أن الطريق الذى سار فيه « سعيد بن المسيب » من البعد 
عن شهوة الحكم وعن حب الرياسة »> وعن المؤامرات والانقلابات 
هو الطريتق السليم » والعالم الإسلامى هو وريث » رسول الله » 
له » فى الدعوة » وهو حينما ينجح فى هداية المجتمع يكون قد 
وصل إل ما يصبو إليه من المداية فى الأحكام » وإذا صلح لجع 
کافراد G‏ فإانه لابد ان یصلح کحکام ؛ ولکن شهوة ة الحكم خا « 
وهی إذا دات عل العلماء أفسدتهم ٤‏ واقسدت امجتمع معهم ٤‏ 
وثارت حرب عوان بينهم وبين الحاكمين > وهی عادة تکون وبالاً 
على العلماء » أكثر ما تكون وبالاً على الحاكمين ؛ ولكن إذا اطمان 
الحكام إلى النوايا السليمة للمصلحين الداعين إلى الله تعالى » وإلى 
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تحكيم كتابه الكريم ؛ والاقتداء برسوله » له ؛ وإذا التزم العلماء 
السلوك الصاح »> وكرسوا أنفسهم للعلم النافع » وأخلصوا وجوههم 
لله فى الدعوة إليه » وإلى العمل بشريعته » فإن اثرهم عند الشعب 
وعند الحاكمين يكون أثرّا قويّا » يتتهى عادة بصلاح المجتمع › 
رعية ورؤساء . 

يقول. سادا الصوفية : إن الانسان حينما يوققه الله للأحذ فى 
طريقه سبحانه » فإنه بيدأ بنفض الرذائل رذيلة رذيلة » ولكن إحدى 
هذه الرذائل تستعصى عليه وتتأبى » وهى رذيلة حب الرياسة » 
فإذا ما أخلص القلب لله » ونفض هذه الرذيلة » فإنه يصبح من 
الخلصين المخلصي . 

وحب الرياسة يهر أحيانا فى صور حينة > مثل أن يحب الائسان 
مدح نفسه » فلا تکاد تجلس معه حتی یکون مدارٌ الحدیث عن 
نفسه » وحتى يكون هو مركز الدالرة فى الحديث » إله فعل كذا » 
وقام بكذا » وقال كذا ؛ وهكذا دواليك › وهذا الصنف لیس له 
فى الإخحلاص نصيب وافر . 

ولكن حب الرياسة الحقيقى هو أن تنازع أصحاب المراكز 
مراكزهم بالمؤامرات » والانقلابات » والمكر » والخديعة » وكلما 
دحل ذلك ف جو الدعوة A)‏ 

وتأى « سعيد بن المسيب » بنفسه عن ذلك » وأخلص وجهه 
للدعوة » ولكنه قد أصابه - من شرر الرياسة والحكم والسياسة - 
الء الكر. 


Va 


م يكن يدخحل فى السياسة » ولكنه احیانا کان يدعی إلى عمل 
يعتقد آنه مناف للدین » فیأیى . 

كان الامتحان والابتلاء يدحل عليه دون أن يحاول هو الدحول 
فيه » وكان أشد ما لقى فى ذلك هو من هؤلاء الذين يتتازعون 
الحكم » وتتمکن من نفوسهم شهوته » ويريدون أن يستنصروا 
« بسعيد بن المسيب » على ما يريدون . 

رادت فن يكر العن عد د جد > فى راه يحالف ١ا‏ 
يطلبون » فينکل به » وهو أعزل › ويْساء إليه » وهو ليس بصاحب 
وول ا ال من اذلف عل ب ارال من فل واد اه ن 
زر » . 

لقد ثار « عبد الله بن الزبير » على الأمويين » ودعا لنفسه بالخلافة > 
وبايعه خلق كثير » ولكن امتنع عن البيعة البعض » ومن هذا البعض . 

« عبد الله بن عمر» . 

و « سعيد بن المسيب »". 

ما « عبد الله بن عمر » فلم يتعرض له « ابن الزبير » » بل كان 
رفيقًا به » ولا يتأتى غير ذلك مع « عبد الله بن عمر » » فإنه رجل 
وهب نفسه لله » لا ينظر إلى دنيا > ولا إلى منصب » ولا إلى جاه » 
وکان الناس جميعًا يحترمونه لكثير من صفات الخير فيه »> ومركز 
الدائرة فی صفاته انه کان يتحرى تحريًا تام ما كان يفعله الرسول » 
به » فى حياته »> ويحاول - ما استطاع إلى ذلك سبيلاً - أن يفعل 
هتله > يدد أن مسالة بيحة « عبد اله بن الرير + ها فة . 


۷۱ 


قال « اليثم » : ثم إن ابن « الزبير » مضى إلى « صفية » بنت 
وا عد 5 

وزوجة د بد الله ين عمر» » فذكر ها أن خروجه کان غضبًا 
له تعالى ورسوله » عليه الصلاة والسلام » والمهاجرين والأنصار من 
رة » معاوية » » وابنه واهله بالفىء ٤‏ ا مسالته : 

ان ببایعه ا ا 

فلما قدمت عشاءه » ذکرت له آمر ھ ابن الزبير » » واجتهاده » 
وأثنت عليه وقالت : 

ما يدعو إلا إلى طاعة الله »> عز وجل » وأكثرت القول فى 
ذلك ؛ 

فقال ها : أما رأيت بغلات « معاوية » اللواتى كان يحج عليهن 
الشهب ؟ فإن « ابن الزبير » ما يريد غيرهن |١.‏ .ه 

بغلات « معاوية « الخه > الحلاة بالسروج المذهبة - وھی 
رمز الدنيا › والغنى › والجاه » والساطان .. إنھا ھی مطمح المتطلعين 
للامامة » وهى اصل التراع › واساس الداء » إنھا الدنیا » ا قلنا › 
الأهواء 
عمر » ومع أنه - کا يقول « عبد الله الخزاعى » - كان لا يخاصم 
0 ولو اراد إنسان رداءه رمی به إليه » ومع أنه کان - کا یقول 
« اين كير » - من ازهد الناس فى فضول الدنيا » والكلام 
vr‏ 


فیما لا عنی ... مع ذلك » ومع أنه لا شر فيه مطلقا لأحد » فقد 
ضربه عامل « ابن الزبير » على المدينة ستين سوطًا . 

لقد استعمل « اين الزبير » «. جابر ين الأسود » على المدينة » 
ودعا « جابر » الناس إلى بيعة « ابن الزبير » » وبايع من بايع › 
وامتنع « سعید » » وکان سبب امتناعه هو ما ذکره عن قوله فی 
الرد على « جابر » : 

« لا > حتى يجتمع الناس » . 

فار إشره من ,غا 

وكان « جابر » هذا قد تزوج الخامسة قبل أن تنتهى عدة 
الرابعة > فلما اخحذت السياط « سعيد بن المسيب » : صاح 
« بجابر » : 

« والله ما ربعت على كتاب الله »> يقول الله تعالى : 

فإفانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربا عي( ! 

وإنك تزوجت الخامسة قبل انقضاء عدة الرابعة ! 

ثم صاح به أيضًا » والسياط تأحذه › قاثلاً : 

« وما هى إلا ليال » فاصنع ما بدالك » فسوف يتيك ما تکره » ! 

يقول « عيد الواحد بن عون » : 

فنا لبت إلا سرا حص كل دان ازير . 


. ۳ : التساء‎ )١( 
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ویمکن ہنا ان نتساعل : کیف. تاتی « لسعید » ان يکد : 

ای اا ال . مرت امك ما تک >.. 

وتحقق كلام « سعيد » .. إنها لا شك NS‏ 
« لسعید » من کرامات . 

ولكن من الانصاف أن نقول إن « اين الزبير » ل يرض عما 
فعله عامله « بسعید» » وأنه حینما بلغه ذلك کتب إلى عامله یلومه › 
ویقول : 

ما لنا و « لسعيد » › دعه .. ! 
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(۳) امتحانه وځنته : 

کان « ابن الزبير » ينازع « يزيد ابن معاوية » فى الخلافة › 
ماذا كانت النتيجة ؟ 

لقد جاءت جيوش الشام » وجيوش الأمويين إلى المدينة » وكانت 
موقعة الحرة الدامية » الماساة التى ملات القلوب فجيعة واسى » لقد 
انصر جيش الأمؤيين بقيادة « مسلم بن عقبة » » فلما انتصر لم يكن 
موقفه هو موقف الرسول الكريم حينما قال لأهل مكة : 

« اذهيوا فأتتم الطلقاء » . 

لقد کان » له » أحا كريما حقا » وابن أخ كريم » وسا 
بنفسه عن المحقد والضغينة » وعفا عن المشركين الذين أساءوا إليه 
طيلة سنين عدة » وعذبوه » وعذبوا أصحابه » وأخرجوه هو وأتباعه 
مهاجرين إلى المدينة » وما كانوا معه فى يوم من الأيام كرماء أو 
حلماء » وتمثل فيه بهذا الموقف العظيم - وكل مواقفه عظيمة - 
قزل له تال : 

فإونك لت حى عظيم ٩)‏ . 

وتمثل فيه قوله سبحانه : 

. ٤: القلم‎ )١( 
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وما أرسلناك إلا رحة للعالين ي . 

أما « مسلم بن عقبة » فإنه حينما انتصر على « اين الزبير » » 
فإنه لم يدخل المدينة مطأطىء الرأس ساثرًا قَدُمًا إلى المسجد الشريف 
ليصلى ركعتين شكرًا لله تعالى » وإنما دخلها فرعونى المظهر » دخلها 
فى كبرياء » وخيلاء »> وقسوة » وانهبها لجيشه ثلاثة ايام !! ! 

مدينة رسول الله > به » ينهبها لجيشه ثلاثة أيام !! ! وفيها 
ضريحه الشريف » وفيها اثاره » به » وفيها بعض الصحابة » وفيها 
نسمات من صدر الإسلام › إنها السيرة العطرة للمهاجرين والأنصار › 
الذين ازروا رسول الله » ينه » وعززوه ونصروه » واتبعوا النور 
الذى انرل معه › واستشهد الکثیر منهم فی سبیله » ومن بقی کان 
يتمنى الشهادة . 

المدينة ... إنه 4 ثلاثة ايام لجیشه 

ثم ماذا ؟ إنه فى قسوته البالغة بدا يأخذ. البيعة ليزيد بأسلوب 
لا إنسانية فيه » ولا رحمة ولا إصلام . 

قال « مصعب الزبیری » : کان « مسلم بن عقبة » بعد ما أوقع 
بهل r E E‏ يزيد بن معاوية » » وأنهبها ثلا > 
أتى بقوم من أهل المدية . 

فكان اول من قدم إليه « محمد بن أبى الجهم » فقال له : 


. ٠١۷ : الأنییاء‎ )( 
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بايع أمير المؤمنين « يزيد » » على أنك عبد قن » إن شاء أعتقك 
وإن شاء استرقك . 

فقال اله عمد : بل لایع عل ای انعم ٤‏ کرم حر ٠‏ 

فقال : اضربوا عنقه »> فقتل" . 

ثم قدم إليه « يزيد بن عبد الله بن زمعة » فقال له مقل ذلك » 

فاجابه مثل جواب « حمد » » فقدمه فقتله . 

ثم قدم إليه « سعيد بن المسيب » فقال له : بايع أمير المرمنين 
على أنك عبد قن » فإن شاء أعتقك » وإن شاء استرقك . 

فقال « سعید » : لا بای عبدًا ولا حرا . 

فقال « مسلم » : مجنون والله . 

فخنقه الشرطیان اللذان اتيا به حتى ثقل فى أيديهما » فظنا أنه 
قد مات » فأرسلاه » فسقط » ثم أفاق » فقال : لا والله » لا والله . 

فتقدم إليه « مروان بن الحكم » › و « عمرو بن عثمان » › 
فشهدا أنه مجنون › فقال : لقد ظننت ذلك » أرسلاه . 

فانصرف راجعًا إلى المدينة » فلحقه « مروان » » و « عمرو بن 
عقمان » فقالا له : « الحمد لله الذى سلمك يا آبا حمد» . 

فقال : اذهبا » ويحكما » أتشهدان بالزور وأنا أسمع » وتنفسان 
على الشهادة ؟ والله لا أكلمكما أبدًا . 

هذا هو موقف « سعيد » من الفتنة الثائية أو الامتحان الثانى الذى 
واجهه بالنسبة للخلافة » ولكن ماذا كان يصنع « سعيد » فى أيام الحرة ؟ 

لقد لازم المسجد » كان يلازم المسجد من قبل الفجر إلى ما بعد 
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العشاء » روى عن « ابن حازم » قال : « ”معت » سعيد بن المسيب 
يقؤل :« لقذ راجت ليال رة » وما فى المسجد أحد من خلى الله 
غيرى » وإن أهل الشام ليدخلون زمرًا زمرًا » يقولون : انظروا إلى 
هذا الشيخ المجنون » وما يأتى وقت صلاة إلا معت أذانا من القبر » ثم 
تقدمت ٠‏ أفأقمت » فضايت.> وما فى المسجد غيرى» '. 

وهذه كرامة أخرى للامام « سعيد » » بل يمكن أن نقول 
كرامات » فقد حفظه الله فى هذا الجو الذى ليس فيه إلا سفك 
الدماء وقطع الرؤوس » وما كان يأتى وقت الصلاة إلا ويسمع آذ“ 


: يقول صاحب تحقيق النصرة بتلخيص معام دار الهمجرة‎ )١( 
حكى بى وابن النجار : أن الآذان فى المسجد ترك فى أيام الحرة ثلاثة أيام » وخرج الناس‎ 
: » و سعيد بن المسيب » فى المسجد »› وقال « سعيد‎ 
استوحشت فدنوت إلى القبرر أى قبر رسول الله » صلى الله عليه وسلم . ) » فلما حضرت‎ 
الظهر معت الاذان فى القبر » فصليت ركعتين » ثم معت الاقامة فصليت الظهر » ثم مضى‎ 
ذلك الأذان والاقامة فى القبر لكل صلاة حتى مضت الثلاث ليال » ورجع الئاس وعاد‎ 
المؤذنون » فسمعت آذانهم » فما معت الآذان فى قبر النبى » صلى الله عليه وسلم » فرجعت‎ 
: إلى مجلسى الذى كنت فيه‎ 
فإن قيل : كيف يمحجون ويلبون » ويصلون » وهم أموات فى الدار الآحرة » وليست دار‎ 
عمل ؟‎ 
فالجواب : أنهم كالشهداء بل أفضل منهم » والشهداء أحياء عند ربهم » فلا بيعد أن يحجوا‎ 
. ویصلوا‎ 
» ونقول : إن البرزخ ينسحب عليه حكم الدنيا فى استكثارهم من الأعمال وزيادة الأجور‎ 
وإن التقطع فى الآخرة إنما هو التكليف » وقد تحصل الأعمال من غير تكليف على سبيل‎ 
التلذذ بها » وهذا إنهم يسبحون ويقرءون القرآن » ومن هذا سجود النبى » صلل الله عليه‎ 
وسلم » وقت الشفاعة » وثبوت المياة للشهيد بقوله تعالى : «ولا تحسبن الذين قلوا فى‎ 
. ). ۱۹۹ : سبیل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم برزقون) ( آل عمران‎ 
. فالشهداء احياء حقيقة عند جمهور العلماء » .اه‎ 


۸ 


من الضرج الشريف » فيقيم الصلاة » ويصلى » وما فى المسجد 
غیره ... وهذه کرامة اغری : 

ق انان ر اة ال و سدع > فعاذا کان من ر سد 
السبة لمم ؟ 

روی عن « ایی بکر بن عبد الله » » قال : 

و کان سعد نن اليب ٤‏ اذا سل عن خرلاء القوم » قال : 
اقول فیهم ما قولنی ربی : 

فإربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان » ولا تجعل 
فی قلوپا غلا للذین منوا ¿ رتا إتك رموف رحم ي . 

وة إحرى قبل < السحيد بن المسيب » : 

ادع على بنى أمية » فقال ٠:‏ 

« الهم أعز دينك ¢ وأظهر أولياءك › واخز أعداءك » فى عافية 
لأمة محمد › له » . 
السيرة العطرة : لعدله وتقواه » فکانت بینه وبين « سعيد » مودة 
متبادلة وتقدير عظيم متبادل 2 وهکذا الأرواح جنود مجندة »› 
ما تعارف منها ائتلف » وما تناكر منها اختلف . 


وما کان « سعد » انف ان يذهب إلى « عمر بن عبد العزيز » › 


0 ار ١‏ 
کا 


E RE u a 
. إليه‎ 

كان « سعيد » يمثل العالم الورع العف » المتواضع لأهل الصلاح 
والتقوی > وكان « عمر بن عبد العزيز » يمثل المحام الذى يعرف 
للعلماء المخلصين مكانتهم الكريمة . 

وانظر إلى احترام « عمر » « لسعيد » : 

عن « مالك ابن نس » > قال : 

کن د عبر بن د الزیر »لا اقضی بقضاء ی یسال د سعید 
ا دك ان سعد > فارسل اله اانا بال 
فدعاه » فجاءه حتی دخل عليه . 

فقال و عمر > : أحطا اسول ٠‏ إا ارساناه يسالك فى 
مجلسك . 


وعن « مالك بن اس » › قال : كان « عمر بن عبد الحرير > 
يقول : اما كان بالئية ء الم إلا بأينى بعلمه » وأوتى. يما خند 


« سعيد بن السيب » . 

کان ۵ھ سید » لا پا ادا س الفا ء ولکه کان بال 
« عمر بن عبد العزيز » وهو بالمدينة . 

ولقد كان تقدير « سعيد » لعمر عظيمًا » وانظر إلى القصة 
التالية : 
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۰. 


روی عن « عبد الجبار بن اى معن » > قال : “معت « سعید 
اين المسيب ٠»‏ وسأله رجل فقال له : 


با ا عمد : من الهدی ؟ فال له د سد :اعات دار 


« مروان » ؟ 
قال : لا » قال : فادحل دار « مروان » - دار الامارة - تر 
المهدى . 


قال : فاون عمر بن عبد العزيز للناس » فانطاق الرجل حتى 
دحل دار « مروان » » فرأى الأمير وأناسا مجتمعين » ثم رجع 
إلى « سعيد بن المسيب » › فقال : يا أبا محمد : دخلت دار 
« مروان » » فلم أر أحدًا يقول هذا المهدى . 

فقال له « سعيد بن المسيب » : هل رأيت الأشج : « عمر ين 
عبد العزيز » القاعد على السرير ؟ 

قال : نعم . 

قال : فهو المهدى(“ . 

هذا هو موقف عمر بن عبد العزيز : موقف كريم من رجل 
مؤمن » وهذا هو امتحانه الثانى وخنته الثانية » اجتازهما فى صلابة 
الواثق فى الله » الذى لا يخشى إلا هو . 
Ll SR E ED EEE OTO‏ 


ورد فی بعض الآثار عن ظهور کائن بهدى الناس إلى الحق » ويقودهم إلى طريق الله » وكان 
الامام « سعيد » يقصد الرجل العادل » الذى هداه الله ووفقه لصاح الأعمال . 


۸1 


)6( امتحانه وځنته : 

أما الامتحان الثالث : فإنه كان أيضًا بسبب الخلافة » وج حدث 
عن الخلافة من ماسی ومن أحداث . 

قال « ابن قتيبة » : 

أجمع « عبد اللك بن مروان » على بيعة « الوليد » » ثم من 
بعد « الوليد » « سليمان » » فكتب إلى « الحجاج » ببيعة « الوليد » 
وسليمان » » فبايع الحجاج مما بالعراق » فلم يختلف عليه أحد » 
وبويع ممما بالشام ومصر واليمن » وكتب « عبد للك » إلى 
« هشام بن إسماعيل » » وهو عامله على المدينة » أن يأخذ بيعة أهل 
المدينة . 

فا ا ا میا کو د مد ن ال 2 داك وال ٠‏ 

م أكن لأبايع بيعتين فى الإسلام » بعد حديث “معته عن رسول 
الله په » أنه قال : 

« إذا كانتا بيعتين فى الاإسلام فاقتلوا الأحدث منهما» ٠.‏ .ه . 

ماذا كان من أمر الوالى : هشام بن إسماعيل ؟ 

عن يحیى بن « سعيد » » قال : كتب والى المدينة إلى عبد الملك 
ابن مروان أن أهل المدينة قد أطبقوا على البيعة « للوليد وسليمان » 
إلا « سعيد بن المسيب » . 


AY 


فكتب » أن اعرضه على السيف ٠‏ فإن مضى » ولا فاجلده 
خحمسين جلدة » وطف به اراق المدينة . 

فلما قدم الكتاب على الوالى دحل « سليمان بن يسار » و« عروة 
ابن الزبير » و « سام بن عبد الله على « سعيد بن المسيب » فقالوا : 

إنا قد جعناك فى أمر » قد قدم فيك كتاب من « عبد املك 
حصالا ثلاثة » فأعطنا إحداهن » فإن الوالى قد قبل منك أن يقراً 
عليك الكتاب » فلا تقل لا » ولا نعم 

قال : فيقول الناس بايع « سعيد بن المسيب » » ما أنا بفاعل . 

قال : وكان إذا قال : لا - لم يطيقوا عليه أن يقول : نعم . 

قال : مضت واحدة » وبقيت اثنتان . 

RN o 

E TT 
. على الفلاح » » ما أنا بفاعل‎ 

قال : مضت اثنتان » وبقيت واحدة › قالوا : 

فانتقل من مجلسك إلى غيره » فإنه يرسل إلى مجلسك › فإ 
م يجدك أمسك عنك . 

قال : فرقا لمخلوق !! ما أنا بمتقدم لذلك شبرًا ولا متأحر شبرًا . 


A۳ 


فخرجوا > وخرج إلى الصلاة - صلاة الظهر - فجلس فى 
مجلسه الذی کان يجلس فيه . 
فلما صلى الوالى بعث إليه فأتى به » فقال : 
إن أمير المؤمنين كتب يأمرنا إن لم قبايع ضربتا عنقك . 
a‏ 
فلما رآه لا يجيب أخرج إلى السدة » فمدت عنقه » ولت عله 


() 


السيوف » فلما راه قد مضی » مر به فجرد » فإذا عليه تبان شعر(٩‏ 
فقال : 


لو علمت انى لا أقتل ما اشتهرت بهذا التبان » فضربه خمسين 
سوطًا » ثم طاف به أسواق المدينة » ثم أوقفه فى الشمس . 

وهنا موقف رائع حقًا » فإنه حينما أوقفه فى الشمس لم يشعر 
و سید بضی ار اشطاب او لیے واا کان متماسکا ترا 
هادئًا » وهاك حادثة طريفة ترى منها كيف كانت نحالته النفسية 
وهو واقف بفى الشمس . 

حدث « أيو عوانة » عن « قنادة » قال : أتيت « سعيد بن 
السيب » » وقد ألبس تبان شعر وأقيم فى الشمس » » فقلت لقائدیى : 
ادننی منه » فادنانی منه » فجعلت اال > خوفا من ان یفوتنی 
وهو يجیبنى حسبة والناس يتعجبون . 


. تبان : سروال قضير يبتر العورة‎ )١( 


Af 


إنه موقف يذكرنا بموقف « سقراط » وهو فى السجن »› وقد 
حكم عليه بالقتل » ومع ذلك فإن تلاميذه - ومنهم « أفلاطون » 
- کانوا ضرون اليه فی سجته. فیدرس مم »> کا کان يفعل وهو 
طلیق : هادا مطمقتا . 
ماذا كان بعد ذلك 2 الإمام سعيد . 
لقد رده والى المدينة إلى السجن » وأرسلت له ابتته بطعام طيب 
شهى كير » وذلك بعامل الشفقة » وبعامل الحب » فقال « سعيد » 
لن حمل إليه الطعام : 
اذهب إلى ابتتى غقل ها : لا تعود إل هذا بدا . 
فهذه حاجة « هشام بن إسماعيل » » يريد أن يذهب مالى » 
فأحتاج إل ما فی يديهم » وأا لا آدری ما حبس » فانظری إلى 
القوت الذی کنت آکل فی بیتی » فابعشی إل به » فکانت تبعث 
إليه بذلك › لا تزيد عليه . 
ومرة أخحرى دخل عليه السجن « أبو بكر بن عبد الرخمن » » 
فجعل يكلم « سعیدا » ویقول : 
إنك لم ترفق به فى حديثك ؛ فقال : یا ابا بکر » اتق الله 
واثره على ما سواه ؛ قال : 
فجعل « ابو بكر » يردد عليه : إنك خرقت » ولم ترفق فى 
الحديث »› فجعل « سعيد » يقول : 
إنك والله أعمى البصر » أعمى القلب » قال : فخرج « أبو 
بكر » من عندة » وأرسل إليه « هشام بن إسماعيل » » فقال : 
Ao‏ 


هل لان « سعید » منذ ضربناه ؟ فقال « ابو بکر » : والله ما 
کان اشد لسانا منه منذ فعلت به ما فعلت » فاكفف عن الرجل . 

وتحير « هشام بن إسماعيل » حيرة كبيرة : إنه بصدد رجل تقى 
صا » يستمسك برأیه ولا ید عنه » یتشبٹ بالحق ولا يلين » 
وهو من جهة أخرى قد جاءه الأمر من الخليفة بأخذ البيعة » ولابد 
له من ذلك ؛ ماذا يفعل ؟ لم يجد مناصًا من أن يكتب للخليفة 
جدید > فاد حت 

عن « المسور بن رفاعة » » قال : 

دخل « قبيصة بن ذؤيب » على « عبد الملك بن مروان » بكتاب 
« هشام بن إسماعيل » » يذكر أنه ضرب « سعيدًا » وطاف به . 

قال « قبيصة » : يا أمير المرمنين » يفتات عليك « هشام » بمثل 
هذا ؟ یضرب « این المسیب » ویطوف به ؟ والله لا یکون « سعید » 
بدا أحل ولا الج منه حين يضرب » « سعد » » لو م ببایع ما کان 
یکون منه ؟ ما « سعید » من یخاف فتته » ولا غوائله على الإسلام 
وأهله » وإنه لن أهل الجماعة والسنة . 

رل و و 1 ل ا لی ف ذا ٠‏ 

قال # عبد للك » اكب ات اله عك ف بای فة > 
وما خالفنی من ضرب « هشام » إياه . 

فكتب « قبيصة » إلى « سعيد » بذلك . 

قال د سعد > حین قرا الکاب : ال بے رارت من ظلیتی . 

وندم « هشام بن إسماعيل » على ما صنع « بسعيد » فخلى سبيله . 
۸٦‏ 


لقد خلى سبیله ولکن نھهی عن مجالسته » وکان « سعید » یعلن 
ذلك لكل من جلس إليه » حتى لا يساء إلى من جالسه . 
عن « عبد الله بن القاسم » » قال : جلست إلى « سعيد بن المسيب » 


فقال : انه قد نھی عن مجالستی ٠‏ قال : قلت إتی رجل غریب . 

قال ٠‏ اما ات لن اغلمك . 

وحدث « العلاء بن عبد الكريم » » قال : جلست إلى « سعيد بن 
السب 4 فقال : 

. مجالستی‎ E 

وحدث « همام » عن قتادة عن « سد بن لل ٠‏ : اله اکن 
إذا أراد الرجل أن يجالسه قال : 

إنهم قد جلدونى » ومنعوا الناس أن يجالسونى 

أما فى نهاية هذه الأساة » فإنه لا يسعتا إلا أن نسجل للامام 
« سعيد » هذا الموقف الذى يتسم بالنبل والشهامة . 

لقد نکل « هشام بن إسماعیل » بالامام تنکیلاً کثیرا » وکان 
يسعه باعتباره وال ان یتصرف رفا ر ذلك : لقد ضربه » وطاف 
به فى السوق » وسجنه . 

ودارت الأيام دورتها ¢ والأيام دول . 

لقد غضب « الوليد بن عبد الملك » على « هشام بن إسماعيل » » 
وولى إمرة المدينة « عمر بن عبد العزيز » وكتب إليه مرا صرًا : 

أن يوقف « هشام بن إسماعيل للناس » فمن كانت عليه مظلمة 
5 بها » . 


AY 


ماذا کان موقف الامام ؟ وما تنتظر منه ؟ 

لقد قال لابنه وموالیه : 

لا يعرض أحد منكم لمذا الرجل فى ؛ 

ركت ذلك هه > ولام ١‏ 

اما قوله « للرحم » » فإن « هشام » کان ابن عم « سعيد » » 
وإذا كان « هشام » لم يرع للرحم حرمة فإن ذلك ما كان يتاتى 
أن يغرب عن شعور سعید . 

واتتهت هذه الفتن »> وهداً « سعيد »> . 

لم يفتن « سعيدًا » فى أيام « الحجاج » » وقد عجب الناس 
للك وسالوااو سعدا فة : 

ما شأن « الحجاج » لا ييعث إليك › ولا يهيجك ولا يؤذيك ؟ 


قال : والله ما أدرى » غير أنه صلى ذات يوم مع أييه صلاة » فجعل 
لا یتم کا سجودها » فاخذت كفا من حصباء فحصبته بها . 


قال « الحجاج » : فمازلت أحسن الصلاة . 

وبعد : ففى نهاية الحديث عن عنة سعيد وامتحانه » لا يسعنا 
إلا أن نذكر بشعار من شعارات الدعاة » أعلته القرآن الكريم مبداً 
لکل داع - 

یقول تعالی : فالذین ببلغون رسالات الله ویخشونه ولا يخشون 
أحدا إلا الله » وكفى بالله حسيبا چ“ . 


() الأحزاب : ۳۹ . 
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اتاراج 
اسغیط بن الماشيب 
)١(‏ احدث : 
كان علماء السنة يعرفون بسيماهم » فقد كانوا من الزهد فى 
حطام الدنا غي لا ينازعون الناس فى دنیاهم ٤‏ 
لقد كانوا مشغولين عن جمع الال بخدمة الدين » وكانوا مشغولين 
عن الجاه بغرس الخلق الصاح الكريم » وكانوا مشغولين عن السلطان 
بمن بيده السلطان يوتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء : مالك الك 
ذى الجلال والاإكرام . 
وكانوا صادقين : لقد كان الصدق دینهم وفطرتهم 
وكاتوا صابرين على الحياة » وصابرين على العمل . 
لقد أقاموا نهارهم » وأسهروا ليلهم » عملاً على مرضاة الله ورسوله 
ل 
وإن كل من أشربت نفوسهم حب السنة أمثلة كريمة للخلق 
لکرم : 
والأمثلة الكريمة للخلق الكريم هدف - دائمًا - لسهام النماذج 
الأثيمة التى استهواها الشيطان فى قليل أو فى كثير . إنه التزاع 
الدائم بين الفضيلة وأصحابها » وبين الممثلين لنزعات الهوى والضلال . 


۸۹ 


ولولا وجود هذه الثل العليا مكارم الأحلاق فى كل عصر لفقدت 
الانسانية الثقة بنفسها » ولا اطمان إنسان لانسان » ولا وثق شخص 
باخر . ٤‏ 

لقد ربّت السنة رجالاً > وحصائصها التى ربت بها الرجال موجودة 
فيها » لأنها من طبيعتها ومن ذاتها . 

ولقد شهدت الانسانية واعترفت بسمو هولاء الرجال » وأولتهم 
ثقتها وتقديرها . 

وكان « سعيد ين .المسيب » من هوؤلاء الذين ربتهم السنة فأشربوا 
E NE‏ 

ولقد استكمل العناصر التى يجب أن تكون فى الحدث » وهى . 
رأ قوة الذاكرة : 

عن « عمران بن عبد الله قال : سألنى « سعيد بن المسيب » فانتسبت 
له » فقال : لقد جلس ابوك إلى فى خحلافة « معاوية » » فسالنى عن كذا 
وکذا» فقلت له : کذا وکذا .. ولذلك کان « عمران » يمول :« والله 
ما اراه مر على اذنه شىء قط إلا وعاه قلبه » .. 


(ب) الاهتمام البالغ بالحديث : 
عن « مالك بن انس » أنه بلغه أن « سعيد بن المسيب » قال : 
« إن كنت لأسير الليالى والأيام فى طلب الحديث الواحد » . 
(ج) احرام الحديث : 
عن « محمد بن سعيد بن المسيب » قال : 


۰ 


وهو مضطجع › فساله عن حديت فقال : اقعدونی فأقعدوه 

فقال الرجل : وددت أنك م تتعنّ 

فقال : « نی ااکرہ ان احدٹ حدیث رسول الله > لھ › واا 
مضطجع » . 
ر د) أن يكون ثقة صدوقًا : 

قال « أبو طالب » : قلت و لأحمد» : « سعيد بن المسيب » ؟ 
فقال : ومن مثل « متعيد » ؟ .. ثقة من أهل الخير . 

وقال « أبو زرعة » : كان مدنا » ثقة » إمامًا . 

وقال « أبو حاتم » : ليس فى التابعين أل منه » وهو أتهم 
فی ۶ ان هريرة » . 

وروی « الربيع » عن « الشافعى » أنه قال : 

« إرسال « سعيد بن المسيب » عندنا حسن » . 

» والحدیث ار ا الذى رو التابعى عن رسول 
الله » ڪه » دون ان يذکر الصحابى الذى أخذ عنه » أو مع 
منه » . 

وقال « الامام أحمد بن حنبل » : هى صحاح » « وسعيد بن 
المسيب » أفضل التابعين . 

وقال « على بن المدينى » : لا أعلم فى التابعين أوسع علمًا منه » 

۹۱ 


وإذا قال سعيد : مضت السنة » فحسبك به » وهو عندى من أجل 
التابعين . 

وقال « ابن حجر » : اتفقوا على أن مرسلاته اصح المراسيل 

وروی عن « على بن الحسين » قال : 

« سعيد بن المسيب » أعلم الناس فيما تقدم من الآثار » وأفقههم 
فى ابه : 
(هم ان یکون شیوخه الذین یروی عنهم ثقات : 

وقد كان شيوخ « سعيد» الصحابة > بل وكبار الصحابة . لقد 
أدرك طائفة من أجلاء الصحابة ٤‏ وطائفة من العشرة ة المبشرين بالجنة » 
واه ن زات الرسول > کک > وقد کان يأحذ فى استفاضة 
واا رة >٤‏ ری اله عه ر وان ع ا رف 
الله عنهما . 

ونذكر خنا ما رواه كناب احلية الأولياء عنه » يقول. صاحب 
CAD)‏ 

ومن مسانید حدیته : 

حدثنا « ابو بکر بن خلاد » » قال : حدثنا الحارث بن أبى أسامة 
عن « سعيد بن المسيب » قال : 

قال « عمر بن الخطاب » » رضى الله تثعالى عنه » على هذا 

ٍ ٤ ٤ ٤ 

المنبر ~ يعنى منبر المدينة - : إنى أعلم أن أقوامًا سيكذبون بالرجم » 
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ویقولون لیس فی القران » ولولا نی اکره أن ازید فی القران لکنبت 
فى آخر ورقة أن رسول الله » لھ » قد رجم » ورجم « ابو بکر » » 
وانا رجمت » رواه « یی بن سعید » عن « سعد » مثله . 

حدثنا محمد بن أحمد قال : حدثا عيد الرحمن قال : حدقا 
« يزيد بن هارون » » اخبرنا بجیی بن سعيد أنه مع « سعيد بن 
السب » يد كر ان عر کل : 

إياك أن تهلكوا عن اية الرجم - فذكرتموه . 

حدثنا اسان بن المد قال : حدثنا الحسن بن منصورالرمانی 
B8‏ 

حدثنا المعافی بن سليمان قال : حدثنا حکيم بن نافع عن 
« جحيى بن سعيد » عن « سعيد بن المسيب » عن « عمر بن 
الخطاب » رضى الله عنه قال ء قال رسول الله ء تي : 

« اول ما يرفع من الأمة الأمانة » وأخر ما يبقى الصلاة » ورب 
مَل لا خير فيه » . 

حلا او بكر ن مالك ٠‏ قال ٠‏ حدتا عد اه فن حل . 
قال ٠‏ حدٹا قوت این حید ہن کاس قال - حلا عد اه ن 
عبد الله الأموى قال : 

حدثنا الحسن بن الحر قال : “معت « يعقوب بن عتبة بن الأخنس » 
يقول : معت « سعيد بن المسيب » يقول : معت « عمر بن 
الخطاب » قول : معت رسول الله » ی يقول : 

و من إعتر بالعييد أذله اله . 


۹۳ 


حدثنا محمد بن عمر › قال : حدثنا حمود بن المروزی قال : 
حلها المد بن يعقوب قال : حلفا الرليد بن ملمة عن د يون 
ابن يزيد » عن « ابن شهاب الزهری » عن « امد » عن « سعيد بن 
اليب » عن « عخمان بن عفان » : أن اللبى > لي قال : 

« إذا سمعتم النداء فقوموا ». فإنها عزمة من الله » . 

حدقا ابو یکر الطلی ٤‏ فال حدتا لر حصن عمد بن اللسن 
الوادعی › قال : حدثنا بجی الحمانی › قال : حدثنا قيس - يعلى 
« ابن الربيع » - عن « عبد الله بن عمران » عن « على بن زيد » 
عن « سعيد بن المسيب » عن « على بن ايى طالب » رضى الله 
تعالى عنه أنه قال لفاطمة » رضى الله تعالى عنها : 

ما حير النسناء ؟ قالت : « أن لا يرين الرجال ولا يرونهن » 
فذکره للنبی » له > فقال : 

« إنما فاطمة بضعة منى » ! 

حدثنا محمد بن عمر بن سام قال : حدثنا سعيد بن على بن 
الخليل » قال : حدثنا إسحق بن العنبر » قال : حدثنا نصر بن 
ثابت » عن « يحيى بن سعيد » عن « سعيد بن المسيب » عن 
« على بن ایی طالب » » رضى الله تعالى عنه » قال : قال النبى » 
له : 

« من اتقی الله عاش قویا » وسار فی بلاده امنا » . 

حدثنا محمد بن لحد قال : حدها أحد بن عبد الرحمن قال : 
حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا سفيان بن حسین عن « الزهری » عن 
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و عد بن لل ع وا هرر عل : فال رسرل ات : 
ڪه » « من ادحل فرسًا بين فرسين وهو لا امن ان يسبق فهو 
ا 

حدثنا حبیب بن المحسن » قال : حدثنا محمد بن بکر بن حیان » 
قال : حدثنا عمر بن الحصين › قال : حدثنا إبراهيم بن عطاء » 
عن « يزيد بن عياض » عن « الزهرى » عن « سعيد بن المسيب » 
عن « عمار بن ياسر » قال : قال الى › له : 

« حسن الخاق خلق الله الأعظم » . 

حدثنا سليمان بن أحمد » قال : حدثا أحمد بن داود «.المكى » 
قال : حدثنا حبيب كاتب « مالك » › قال : حدثنا ابن خی 
الزهرى » عن « الزهرى » » عن « سعيد بن المسيب » » عن 
کک 

ال رسرل ا 2 

« قال لى جبريل » ليبك الإسلام على موت عمر » رضى الله 
تعالی عنه » . 

حدثا ابو بحر محمد بن الحسن قال : حدثا أحمد بن إسحاق 
الخشاب الرق > قال : حدقا زريى ابر القاس الحمصى > قال : 

حدثنا الحكم بن عبد الله الأيى » قال : حدثنا الزهرى عن 
« سعيد بن المسيب » » عن « عائشة » » رضى الله تعالى عنها › 
أن رسول الله » ي قال : 

« إن لکل شىء شرفًا یتباهون به » وإِن بهاء أمتی وشرفها القرآن » . 
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(۲) الفقيه : 

وأظهر نواحى « سعيد بن المسيب » العلمية هى : الفقه 

وكان من عاداته الجميلة + أنه ما کان يفتى فيا . أو يقول شيعا 
الأ قال االله سلفتى > وسلم من » . 

وفقهه ناه على أساس من الحديث » إنه م يكن من أهل الرأى » 

وإنما کان من أهل لأثر > والواقع أن الفرق بين أهل الرأى وأهل 

ار لس ا اا کل سی جمد قل ر ل 
E ha‏ 

ولا يختلف موقفهم فى أن الأساس » إنما هو القران والسنة » 
وکل ما بینها من فرق أن اهل الرأى يستعملون القياس أكثر من 
أهل الأثر » ولكنهم جميعا - تجاه الحديث الصحيح - لا موقف 
هم إلا التسليم . 

کد معدن لب مو آل ار ٠‏ را ار ق 
عتاية بالغة بالحديث » ومن هنا كان « سعيد بن المسيب » محا » 
وفقيها . 

وكان فقهه معنا عناية حاصة باثار رسول الله » ل » فى القضاء 
واثار کبار صحابته . 

روی عن « مسعر بن کدام » عن « سعد بن راهيم » » عن 
«سعيد بن المسيب ٠‏ قال : 


۹۷ 


« ما بی احد اُعلم بکل قضاء قضاه رسول الله له » وأبو بكر » 
وعمر» منى» › قال « مسعر » واحسب قد قال « وعثمان »› 
ومعاوية » . 

ویروی « این سعد » فی طبقاته . 

عن « ليث بن سعد » »› « ومالك ہیں انس » ٤‏ ع < ی ان 
سيك » قال < اكان يقال 3 ان اليب > راوية ةه عمر > قال 
و لت ¢ : لاه کان اط الناس ا وأقضیته . 

ويجمع « مکحول » « وقتادة » « والزهرى » وغيرهم قائلين : 
ما رأينا أعلم من « ابن المسيب » » وإذا كان هذا إجماعهم فإننا 
نذكر شيعا من تفصيلهم فى ذلك : 

ویحلت « مکل »۽ ع د سد ین لی ۲ اکر من مره 
انه یقول مثلا : 

« سعيد بن المسيب » : عام العلماء . 

وعن « إسماعيل بن أمية » » قال : قال « مکحول » : ما حدثتکم ' 
به فهو عن « ابن المسيب » « والشعبى » . 

وعن « سعيد بن عبد العزيز التنوحى » » قال : سألت 
« مكحولاً » من أعلم من لقيت ؟ قال : « اين المسيب » . 

ویتحدث صاحب الشذرات عن « سعيد بن المسيب » ویروی 
عن « قتادة » كلمة تتصل « بسعيد » و « الحسن البصرى » » ومنزلة 
« الحسن البصرى » ومكانته السامية بين التابعين معروفة » يقول 
« قتادة » : 


۹۸ 


« ما جمعت علم « الحسن » إلى علم أحد إلا وجدت له عليه 
فلا > غر انه کان اذا اشکل علیہ شےء کب ال و ان الیب > 
E‏ 

ما عن الحلال والحرام فيقول « قتادة » : 

ما رأيت أحدًا قط أعلم بحلال الله وحرامه من « سعيد بن 
الملسيب » . 

وقال « الزهرى » : كان يقال : « ليس أحد أعلم بكل ما قضى 
به « عمر » « وعثمان » منه » . 

وقال « الزهری » : « جالسته سبع حجج » ونا لا اظن أن 
احا عنده علم غیره » » وروی عن « الأوزاعى » قال سثل 
« مکحول » و « الزهری » : من أفقه من ادركما ؟ فقالا : 
« سعيد بن المسيب » . 
وهو عندى أجل التابعين . 

ولقرل اماج اة اليا ااا ٠‏ 

قال ابن « عمر » : کان « E‏ القن , 

وقال « محمد بن إسحاق » عن « مکحول » : قال طفت الأرض 
كلها فى طلب العلم » فما لقيت أعلم من « سعيد بن المسيب » . 

وبلغ من فقه « سعيد » أن « قدامة بن موسی الجمحی » قال : 
کان د سعيد بن المسيب » يفتى وأصحاب زل اله > ج > احا > 
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هذا وقد سبق ان تحدثا عن رای « این عمر» فی « سعید» . 
وتحدثنا عن رأى الامام « أحمد بن حنبل » فيه . 


ونحب الآن أن نذكر رأى الامام « مالك » . 


( هو ومالك ) : 

روى عن « مالك » : أن « القاسم بن محمد » سأله رجل عن 
شىء فقال : سات أحدًا غيرى ؟ قال : « نعم » « عروة » وفلانا 
و « سعيد بن المسيب » . فقال : « أطع « ابن المسيب » › فإنه 
سیدنا وعالنا » . 

ال > مالك :ها اشتوحش د بعد ين السب > إل احد دا 
خالفه . 

وصلة الامام « مالك » « بسعيد بن المسيب » صلة وثيقة » وذلك 
ان الامام مالا كيرا ما يذكر فى كتابه النفيس « الموطاً » آراء 
« سعيد بن المسيب » فى المسائل التى يعرض ها » وكتاب الموطاً 
من انفس الكتبه الفقهية » وهو يسير فى الفقه على أسلوب موفق 
وذلك أنه يعتمد على الأحاديث الشريفة وأثار الصحابة والتابعين » 
رضوان الله عليهم . 

وتتل آراء « سعيد » ا 

ومن أجل بیان بعض آراء د ف الفقة أحذت فی دراسة 
کتاب الموطا لاستخرج منه اراء الامام « سعيد » واذکر رای الامام 


is 


« مالك » فقط فى الحالات التى يعلق فيها على كلام « سعيد » 
مویدا او مخالفا او شارا او عدا . 

وقبل الأخذ فى ذلك نقول : يروى « ابن سعد » عن « عاصم » 
ویروی عن على « بن زید » قال : کان « سعيد بن المسيب » يصلل 
التطوع فى رحله . ( ص ٩٩‏ ) . 

ويروىی صاحب الحلية عن « ابن حرملة » قال : ما ”معت 
و ی ال ٤‏ مت اخااس لان طط > الا ان هة 
یقول : قاتل الله فلانا » کان اول من غير قضاء رسول الله › له › 
وقد قال الى › ي : 

وأهل الأثر لا يعنون فقط بالسنة » وإنما يعنون أيضًا وفى الدرجة 
الأولى بالقران » وبخاصة ايات الأحكام فيه . 

وقد كان « سعيد » معنيا بالقران عناية كبيرة . 

يقول « ابن سعد » فى طبقاته » بسنده : إن « سعيد بن المسيب » 
کان يقرا القران باللیل على راحاته فیکثر » وهذا فی السفر »› والامر 
كان كذلك فى الاقامة . 

ومن طرائف « سعید » » ما روی عن « جحیی بن سعید » قال : 

كان « سعيد بن المسيب » إذا مر بالمكتب › قال للصبيان : « هولاء 
الناس بعدنا » . 


۱۰١ 


وله فى التفسير نظرات مشرقة : 

یروی ماحب الله جن ۶ عي ين سعد ۽ ص اة ان 
« سعيد بن المسيب » قال فى تفسير قوله تعالى : 

طۆإنه کان للأواين غفوراي“ . 

« الذی یذنب ثم یتوب » ثم یذنب » ثم یتوب » ولا یعود 
فى شىء قصدًا » . 

بید ان ما روی « عن سعيد » فى التفسير كان قليلاً » ولعل 
من أسباب ذلك.» ما روی عن « یی بن سعید » قال : د آدرکت 

ومع ذلك فقد روت كتب التفسير عن « سعيد » اراء كثيرة 
فى تفسير القران + ومن ذلك ١‏ 

يقول « سعید » فى قوله تعال عن « جى » عليه السلام : 

ال 2 و ا 9Ş:‏ اه العام » » الحصور : « الذى 
لا يغشى النساء » . 

ویذ کر صاحب رسالة فقه « سعيد بن المسيب » ما يى : 

. ۲١ : الاسراء‎ )١( 


(۲) سورة آل عمران : الآية (۳۹) . 
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قوله تعالی : یوم لا ينتفع مال ولا بنون › إلا من اتی الله 
بقلب سلیمه( . 

قال « البغوى و « الخازن » . قال « سعيد بن المسيب » : 
« القلب السليم هو الصحيح » وهو قلب المؤمن » لأن قلب الكافر 
والمنافقق مريض » . 

قال تعالى : فوفى قلوبهم مرض 4“ . 

وهذا کا تری من تفسیر القران بالقران”“ : 

قوله تعالى فإوأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا 04 . 

المراد بالطريقة : الاإسلام »> کذا قال « سعید بن السب . 

قوله تعالى : ف ويمنعون الماعون&ي° . 

روى « الطبرى » بسنده عن « سعيد بن المسيب » قال : « الماعون 
سات ریش : الال > وھدا تسیر لغری کے E‏ تی9 . 

ا RS‏ وقبل کل شىء » 
لقد كان أحد الفقهاء السبعة الذين اختلطوا بالصحابة فى المدينة 

. )۸۹ -۸۸( سورة الشعراء : الآيتان‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية )٠١(‏ . 

(۳) تفسیر 3 البغوی » و « الخازن » 1۰/0 € 

. )١١( سورة الجن آية‎ )٤( 

. ٤۳۱/٤ تفسیر د ابن کثیر»‎ )٥( 


. )۷( سورة الماعون آية‎ )١( 
. ) ۴۱٤/۲۰ » تفسیر « الطبری » ۲۰۹/۳۰ « القرطبی‎ )۷( 


امنورة وتتلمذوا عليهم » وأخذوا عنهم » وكان « سعيد » راس 
هؤلاء السبعة . 

یقول « ابن سعد » فی طبقاته : 

یرتا عمد بن عمر حدقا عبد الجن بن آبى الا عن ليه 
قال : كان السبعة الذين يسالون بالمدينة » وينتهى إلى قومم : 
د سعيد بن السیب » و « او بكر بن عبد الرحن بن الحارث بن 
هشام » و « عروة بر بن الزبير » و « عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » 
و « القاسم بن محمد » و « خارجة بن زيد » و « سليمان بن 
يسار » . 

وقد أحببت أن أساهم فى التعريف بفقهه » وكنت من أن لآخر 
أقراً فى موطاً الإمام « مالك » وفى هذه الطبعة الجميلة التى حققها » 
وعلق عليها المرحوم الأستاذ محمد فراد عبد الباقى » وكتاب الموطاً من 
الكتب امثالية فى الفقه وهو یتتبع دائا الحديث » ويسير وراء الآثار » 
ویروی من آن لآخر رای « سعيد بن المسیب » أو خبرًا رواه « سعيد » 
يعبر عن ريه . 4 

وكان إلامام « مالك » » رضى الله عنه » يخالف رای « سعيد » 
احیانا » ویوافقه احیانا » ويحدده او يشرحه » او بین ظروفه آحیانا 
اخری » 

وبدأت من جديد ألتمس آراء « سعيد » فى الموطاً » وإنى لأشكر 
الذين ساعدونى فى ذلك » وسيرى القراء فيما بى »› الاراء وارقام 
صفحاتها فى هذه الطبعة الجميلة من « الموطاً » : طبعة الأستاذ فؤاد 
عبد الباقى . 


14 


عن « اين شهاب » عن « سعيد بن المسيب » : أن رسول الله » 
قال ١‏ من أكل من هذه الشجة فلا يقرب مساجدناء ديا 
برڅځ الثوم » . [ط جد ص ۱۷] . 

عن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليشى « أنه رأى سعيد بن المسيب 
رت وهو يصلى › فأتی حجرة « أم سلمة » زوج النبى » له » 
فاوتی بوضوء فتوضاً » ثم رجع فبنی على ما قد صلی » . 

[ط ج ١‏ ص ,']٣۸‏ 

و غه ان ی جلا اال >> فن ر 
« سعيد بن المسيب » يرعف › فيخرج منه الدم » حتى تختضب 
أصابعه من الدم الذى يخرج من أنفه ؛ ثم يصلى » ولا يتوضاً » . 

[ط ج ۱ ص ۳۹] . 

کن د کے ی د )د عاي الل قل : 
ما ترون فيمن غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه ؟ قال مالك : 
قال « حیی بن سعید » . 

ثم قال « سعيذ بن المسيب » : « أرى أن يومىء براسة إيماء ٤‏ . 

قال « يحيى » : قال « مالك » : وذلك أحب ما معت » إلى 
دا : ف ج ١‏ ج ا : 

عن « اين شهاب » » عن « سعيد بن المسيب » ؛ أن « عمر بن 
الخطاب » و « عثمان بن عفان » و « عائشة » زوج الى › له › 
كانوا يقولون : « إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل » . 
اط ج اص 6٥‏ 


1. 


E INT OCT 
أبا موسى الأشعرى » أتى « عائشة » زوج النبى › تله > فقال‎ « 
ما : لقد شق على اختلاف أصحاب البى » ب » فى أمر » إلى‎ 
. لاعظِم ان استقبلك به‎ 
. فقالت : ما هو ؟ ما كنت ساثلاً عنه أمك » فسلنى عنه‎ 
فقال : « الرجل يصیب أُهله ثم يسل ولا برلٍِ » ؟ فقالت : « إذا‎ 
جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل » . فقال « ابو موسی‎ 
. » الأشعرى » : « لا أسأل عن هذا أحدًا بعدك بدا‎ 

[طا ج ١۷‏ ص ])١‏ : 
عن د عبد الرحن بن حرملة > ؛ ان رجلا سال و سعيد بن 
المسيب » عن الرجل الجنب » يتيمم ثم يدرك الماء » فقال « سعيد » : 
إذا ادرك الماء » فعليه الغشل لا يستقبل » . [ط ج ١‏ ص ]٥١‏ . 


عن « مالك » عن « می » » مولى « بى بكر بن عبد الرحمن » » 
« أن القعقاع بن حكيم » » و « زيد بن أسلم أرسلاه إلى « سعيد بن 
السيب > » يساله كيف تسل اللبحاضة ؟ فعال ٠‏ د تسل 
من طهر إلى طهر » وتتوضاً لكل صلاة » فإن غلبها الدم 
استثفرت » . 

عن « يحيى بن سعيد » عن « سعيد بن المسيب » » أنه كان 
يقول : « من صلى بارض فلاة » صلى عن يمينه ملك » وعن شماله 
ملك » فإذا أذن وأقام الصلاة أو أقام صلى وراءه من الملائكة أمثال 
الجبال » . آط ج اص ۷ا 


1٠ 


عن « اين شهاب » عن « سعيد بن السيب » و « وأى سلمة 
اين عبد الرحمن » » أنهما ابراه عن « ابی هريرة » ؛ ان رسول 
الله » له > قال : « إذا امن الامام فامنوا » فانه من وافق تأنه 
تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » . 
قال « ابن شهاب » : وکان رسول الله ته › يقول « امین » . 
[ط ج ۱ ص ۸۷] . 
عن « اين شهاب » » عن « سعيد بن المسيب » » وعن 
« أبى سلمة بن عبد الرحمن » مثلّ ذلك . 
قال « مالك » : كل سهو كان نقصاا من الصلاة » فإن سجوده 
قبل السلام » وكل سهو کان زيادة فى الصلاة فان سجوده بعد 
السلام . طا ج ا ف ٠ا‏ , 
عن « مالك » » أنه بلغه أن رجلا عطس يوم الجمعة والامام 
يخطب » فشمته إنسان إلى جنبه » فسأل عن ذلك « سعيد بن 
المسيب » »› فنهاه عن ذلك › وقال : « لا تعد » . 
[ط ج ١‏ ص ٤١ا]‏ . 
حن د مالك »> ١‏ انه بلغه أن « سهد بن السب + کن قول ٠‏ 
« يكره النوم قبل العشاء » والحديث بعدها » . 
[ط ج ١‏ ص ۹] . 
ھ کے بن سید خن و سید ی الیب > > اه قال 
کات و ار بک الصدح > > اذا اراد ان اتی فراشه اوت ء واکان 
« عمر بن الخطاب » يوتر أخر الليل » قال « سعيد بن المسيب » : 
فما انا » فإذا جعت فراشى أوترت . [ط ج ١‏ ص٠١٤١١]‏ . 


1۰۷ 


عن « ابن شهاب » » عن « سعيد بن المسيب » عن « أبى 
رة 6 + ن رسول الله » ي قال : « صلاة الجماعة أفضل من 
صلاة أحدک وحده بخمسة وعشرين جزءًا » . 
[ط ج ۱ ص ۱۹] . 
عن « عبد الرحمن بن حرملة الأسلمى » » عن « سعيد بن المسيب » 
آن زسول الله » ي » قال : « بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح 
لا يستطیعونهما » أو« نحو هذا» . وس ا 
عن « حى بن سعيد » » أن رجلا سأل « سعيد بن المسيب » 
فقال : « إنى أصلى فى بيتى » ثم تى السجد » فأجد الامام يصلى » 
فأصلى معه » فقال « سعيد » : نعم » فقال الرجل : فأيهما صلاتى ؟ 
فقال سعيد : أو أنت تجعلهما ؟ إنما ذلك إلى الله » . 
آط ج ١‏ ص ۳ . 
عن « مالك » » أنه بلغه أن « عروة بن الزبير » » و « سعيد 
بن المسيب » » كان يصليان النافلة » وها حتبيان » . 
[ط + ۲ ص ۱۴۸] . 
اد ی یه ٤‏ کن د د بن ا ٤ ٤‏ س 
« بى هريرة » » أن سائلاً سال رسول لله » چ > عن الصلاة 
فی ثوب واحد » فقال رسول الله › ى : « أو لكلكم ثوبان ؟ » . 
طط ج ١‏ كى < : 
عن د لن شهاب » ۽ عن « سعد بن السب > » انه قال ؟ 
سئل « أبو هريرة » : هل يصلى الرجل فى ثوب واحد ؟ فقال : 


1۰۸ 


نعم » فقيل له : هل تفعل أنت ذلك ؟ فقال : نعم » إنى لأصلى 
E A‏ 
عن « عطاء الخراسانى » » أنه مع « سعيد بن المسيب » » 
قال : « من أجمع إقامة أربع ليال وهو مسافر » اتم الصلاة » . 
قال « مالك » : « وذلك أحب ما معت إل » . 
[إط ج١‏ حى ])٤١‏ . 
عن « مالك » » انه بلغه ان « سعيد بن المسيب » قال : يقال 
الا متافق » . [ط ج ١ض‏ ] : 
کن وان هاا عن د سعد ین ال > )> که کال ٤‏ 
« ما صلاة يُجلّس فى كل ركعة منها ؟ » . 
ثم قال « سعيد » : هى الغرب » إذا فاتتك منها ركعة » وكذلك 
سنة الصلاة كلها » . [ط ج ١‏ ص ]١1۹‏ . 
عن « عباد بن تميم » » عن عمه » أنه رای رسول الله » لړ › 
مستلقيًاً فى المسجد » واضعًا إحدى رجليه على الأخرى . 
و ا ودی ا وع 
الخطاب » » و « عثمان بن عفان » » رضى الله عنهما » كانا يفعلان 
ك ANE NS‏ 
دان یاب :> ع و سد بن الس > ١د‏ انه اه 
أن الاس كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو » . 


قال « مالك » : « ولا أرى ذلك على الناس » فى الأضحى » . 
[ط + ١‏ ص ۷۹] . 
عن « نافع » » أن « عبد الله بن عمر » لم يکن يصلى يوم 
الفطر قبل الصلاة ولا بعدها » عن « مالك » » أنه بلغه أن « سعيد بن 
السيب » كان يغدو إلى المصلى › بعد أن يصلى الصبح قبل طلوع 
الشمس » . اط ج اص ا0۸ 
عن ا کی بن سد عن د معد بن الیب ه) اله قال ٤‏ 
« ما صلى رسول الله » له » الظهر والعصر يوم الخندق حتى 
غابت الشمس » . [ط ج ۱ ص ]۱۸٤4‏ . 
کی ن ع و ال 2 0 
RE E‏ 
بيت المقدس » ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين » . 
أا ج رن ۹ 
عن « عمارة بن صياد » » عن « محا ین الست چ اانه سے 
يقول فى الباقيات الصالات : إنها قول العبد : ( الله أكبر » وسبحان 
الله » وال حمد لله > ولا إله إلا الله > ولا حول ولا قوة إلا بالل ) . 
ظط ج اص :ا 
OR O e O aE‏ 
« إن الرجل ليرفّع بدعاء ولده من بعده » » وقال بيديه نحو السماء 
فرفعهما » . [ط + ١‏ ص ۲۱۷] . 
عن « ابن شهاب » » عن « سعيد بن المسيب » » عن « أبى 
هريرة » « ان رسول الله » ته نعى النجاشى اناس » فى اليوم 
۱1۰ 


الذى مات فيه » وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم » وكبر اربع 
کات 0 اط جا ص ا . 
عن « بى بن سعيد » » قال : معت « سعيد بن المسيب » 
يقول : صليت وراء « ابى هريرة » على صبى لم يعمل خطيغة قط » 
فسمعته يقول : « اللهم أعذه من عذاب القبر » . 
آط ج ١ض‏ 13۸ 
ن 2 اين هاب ۽ ٤‏ جن ۾ سيد اين ايب ۽ ۽ عن 
« ابی هريرة » ان زولا چ > فل :ول یرت ی 
من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسّه النار > إلا تحلة القسم » . 
[ط ج ١‏ ص ]١‏ . 
عن « ابن شهاب » » عن « سعيد بن المسيب » » وعن 
« أبى سلمة بن عبد الرحمن » عن « الى هريرة » > ان سل 
ته » قال : « فى الركاز الخمس » » قال « مالك » : الأمر الذى 
لا احتلاف فيه عندنا » والذى معت أهل العلم يقولون : إن الركاز 
إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية » ما م يطلب بمال » ولم يكلف 
فيه نفقة » ولا كبير عمل » ولا مؤونة » فأما ما طلب بمال » وتكلف 
فيه كبير عمل » فاصيب مرة واخحطىء مرة فليس E‏ 
اط اص ۹ 
عن « عبد الله بن ديار » أنه قال : سألت « سعيد بن المسيب » 
عن صدقة البراذين » فقال : وهل فى الخيل من صدقة ؟ 
اط ج 3ص ۷۸ ؛ 
/ 


A 


ٍ عن « عبد الرحمن بن حرملة الأسلمى » » عن « سعيد بن المسيب » 
ان رسول الله ته » قال : « لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» . 
آط ج ١ض‏ 1۸3 
ی د عطاء ب عد ال الخراای ٤٤‏ عن د سعد ین السیب > 
آنه قال : جاء أعرابى إلى رسرل الله لړ یضرب ره » وینتف شعره › 
ويقول هلك الأبعد » فقال له رسول الله له : « وما ذاك ؟ » فقال : 
اصبت اهل › ونا صائم فی رمضان » فقال له رسول الله له : « هل 
تستطيع أن تعتق رقبة ؟ » فقال : لا » فقال : « هل تستطیع ان تهدی 
بدنة ؟ » قال : لا » قال : « فاجلس » فاتى رسول الله له فرق 
تمر » فقال : « خذ هذا فتصدق به » ؛ فقال : ما أحد أحوج منى » 
فقال : « کله »> وصم یوما مکان ما اصبت » . 
قال « مالك » » قال « عطاء » » فسألت « سعيد بن المسيب » : 
م فى ذلك الفرق من التمر ؟ فقال : « ما بين خحمسة عشر صاعًا 
إلى عشرين » . [ط ج ۱ ص ۲۹۷] . 
د مالك € :هك بل ع وید ی الي ٤‏ لةه شل 
عن رجل نڌر صیام شهر » هل له أن يتطوع ؟ فقال سعد : 
« ليبداً بالنذر قبل أن يتطوع » . 
قال « مالك » : وبلغنى عن « سليمان بن يسار » مثل ذلك . 
ا جا 
عن « یحی بن سعيد » » أنه سمع « سعيد بن المسيب » بُسأل عن 
قضاء رمضان » فقال سعيد : ا ال ا0ل وق ا رمضان 
وان ا E E‏ 


NY 


ن د مالك > انه بلغه ان د سید ین انیب 2 کن قزل : 
د من شهد الحشاء من ليلة القدر » فقد أحذ بحظه منها ». . 
اطا ج اض ا . 
عن د ی ان سد ¢ عن د سید بن لیب ٤‏ ان د اء 
انت عیس » وللت د عند ین اى بكر ه بى اة د ارا 
بو بکر » أن تسل » ثم تهل » . اط جاص ا . 
عن « حى بن سعيد » » أنه مع « سعيد بن المسيب » يقول 
فى المنطقة يلبسها الحرم تحت ثيابه : « أنه لا بأس بذلك » إذا جعل 
طرفيها جميعًا سيورًا » يعقد بعضها إلى بعض » . 
قال « مالك » : « وهذا أحب ما سمحت فى ذلك إل » . 
اط ج اص 0 
عن « عبد الرحمن بن حرملة الأسلمى » أن رجلا سأل « سعيد 
ابن المسيب » فقال : « أعتمر قبل أن أحج ؟ فقال سعيد : نعم » 
قد اعتمر رسول الله ل » قبل أن يج » . [ط ج ١‏ ص ]٣٤۳‏ . 
عن « اين شهاب » » عن « سعيد بن المسيب » أن « عمر بن 
ا ات دعر ن االات > ل رف کال 
فأذن له » « فاعتمر ثم قفل إلى أهله » ولم يحج » . 
اج 
عن « يحیى بن سعيد » » أنه سمع « سعيد بن المسيب » يقول : 
وم ار ف اشوالے اوی کی الععدة ے ار ف اذى اج 
1۳ 


ثم أقام بمكة حتى يد ركه الحج » فهو متمتع إن حج » وما استيسر 
من المدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع » . 
ES UE‏ 
عن « مالك » » أنه بلغه أن « سعيد بن المسيب » » وسالم بن 
ع ال وه مابات بسار» لوا ی کا افر قارا 
« لا ينح الحرم ولا ينك » [ط ج ۱ ص ]۳٤۹‏ . 
می د ھی بن ا م و معد ن الت > ونت 
عن « ايى هريرة » : أنه قبل من البحرين » حت إذا کان بالربذة 
وجد ركبا من أهل العراق عرمين » فسألوه عن لحم صيد وجدوه 
عند اهل الربذة » فأمرهم بأکله » قال : ثم إنى شككت فيما أمرتهم 
به » فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك « لعمر بن الخطاب » » فقال 
عمر : ماذا امرتهم به ؟ فقال آمرتهم بأكله » فقال « عمر بن 
الخطاب » : « لو امرتهم بغير ذلك لفعلت بك » يتواعده » . 
[ط + ۱ ص ]٣۱‏ . 
عن « محمد بن عبد الله بن اى مریم › انه سأل « سعيد بن 
السيب » عن ظفر له انكسر وهو مرم » فقال سعيد : اقطعه » . 
[ط ج ۱ ص ۳۹۸] . 
عن د ابن یاب > ۰ عن امعد بن السب € > انه قال : 
« من ساق بدنة تطوعا » فعطيت » فنحرها > ثم خلى بينها وبين 
اناس يأكلونها » فليس عليه شىء » وإن أكل منها » أو أمر من 
یکل منها » غرمها » . N‏ 
عن « يحيى بن سعيد » أنه مع « سعيد .بن المسيب » يقول : 
14 


ما ترون فی رجل وقع ااه وخر هم ؟ فلم يقل له القوم شيا » 
فقال « سعيد » : إن رجلا وقع بامرأته وهو محرم » فبعث إلى 
امدينة يسأل عن ذلك » فقال بعض الناس : يفرق بينهما إلى عام 
قابل » فقال « سعيد بن المسيب » : لينفذا لوجههما يما حجهما 
الذى أفسداه » فإذا فرغا رجعا » فإن أدركهما حج قابل » فعليهما 
احج والهدى » ولان من حيث أملاً بحجهما الذى أفسداه » 
ویتفرقان حتى يقضيا حجهما » . طط ج اص ۳۸۲ : 
عن « يحيى بن سعيد » » عن « سعيد بن المسيب » أن « عمر بن 
الطاب > قال : دمن عفص زامة > اؤ عقر او لا > قد رجب 
عليه الحلاق » . اط ج ١‏ ص ۳۹4 . 
N N O‏ 
الخطاب » لا قدم مكة صلى بهم ركعتين › » ثم انصرف فقال : 
« يا أل مكة » أتموا صلاتكم » فإنا قوم سر » » ثم صلى « عمر بن 
الخطاب » ركعتين بمنى » ولم ببلغنا أنه قال مم شيا » . 
E‏ 
عن و بی بن سد » »صن و سد بن لمسب چ انه کان 
يقول : « فى حام مكة إذا قتل شاة » . [ط ج ١‏ ص ]٤٠١‏ . 
عن « حى بن سعيد » » أنه “مع « سعيد بن المسيب » يقول : 
« كان الناس فى الغزو » إذا اقتسموا غنائمهم › يعدلون البعير بعشرة 
شا 2 


11° 


وقد قال « سعيد بن المسيب » » وسئل عن البراذين » هل فيها 
من صدقة ؟ فقال : « وهل فى الخيل من صدقة » . 
[ط ج ۲ ص ]٤٥۷‏ . 
عن « عبد الله بن بى حبيبة » قال : قلت لرجل > وأا حديت 
السن : ما على الرجل أن يقول على مشى إلى بيت الله > ولم يقل 
على نذر مشى » فقال لى رجل : هل لك أن أعطيك هذا الجرو » 
لجرو قثاء فی يده » وتقول على مشی إلى بیت الله ؟ قال فقلت 
نعم » فقلته ونا يومعذ حدیث السن » ثم مکثت حتى عقلت » 
فقيل لى : إن عليك مشيا » فجئت « سعيد بن المسيب » فسالته 
عن ذلك فقال لى : عليك مشى . فمشيت . 
قال « مالك » : « وهذا الأمر عندنا » . [ط ج ۲ ص ]٤۷۳‏ . 


عن « عروة بن أذينة الليثى » » أنه قال : حرجت مع جدة لى 
علیها مشى إلى بيت الله » حتى إذا كنا ببعض الطريق عجرت » 
ازات ل ا بال وعد ا ی د ت 
فال و« عد لله ہن عمر > > کقال له د عبد ال ہی عمرء : طا 
فلت ركب » ثم لتمشن من حيث عجزت » . 

قال « حى » : وسمعت « مالكًا » يقول : ونرى عليها مع ذلك 
اهدى . 

وحدثى عن « مالك » اله بلغه : أن « سح بن السب > 
و« أا سنلمة ين عبد الرحمن » > كانا يقولان مثل قول « عبد الله من 
عمر » . [ط ج ۲ ص ]٤۷۳‏ . 
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عن ل« يڻ ين سحا ۾ > عن سید بن السب > ب انه کن 
يقول : ما ذج به إذا بضع [قطع] فلا باس به إذا اضطررت إليه » . 
[ط ج ۲ ص ]٤۹۰‏ . 
المسيب » » أنه كان يقول : « زكاة ما فى بطن الذبيحة فى زكاة 
امه » إذا کان قد تم خلقه » ونبت شعره » . [ط ج ۲ ص £ . 
غن « مالك » › آنه بلغه أن « سعيد بن المسیب » کان یکره 
أن تقل الانسية بما يقتل به الصيد من الرمى وأشباهه . 
[ط ج ۲ ص ]٤٩۱‏ . 
عن « مالك » عن الثقة عنده » أنه مع « سعيد بن المسيب » 
يقول لى دعر بن الطاب ۾ ان يورث أحدًا من الأعاجم إلا أحدا 
ولد فى العرب . [ط ج ۲ ص ]٥۲۰‏ . 
عن « مالك » » أنه بلغه عن د سعيد بن المسيب » أنه قال : 
قال « عمر بن الخطاب » « لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها » أو ذى 
الرأى من أهلها » أو السلطان » . [ط ج ۲ ص ]٥۲١‏ . 
عن « مالك » » عن « محیى بن سعيد » »› عن « سعيد بن 
اللسيب » » أله قال : قال « عمر بن الخطاب » : « أيما رجل 
تزوج امراة وبها جنون » أو جذام » أو برص » فمسها » فلها 
صداقها كاملا » وذلك لزوجها غرم على وليها » . 
قال « مالك » : وإنما يكون ذلك غرمًا على وليها لزوجها إذا 
کان ولیھا الذی انکحھا هو ابوها او اخوها » او من یری انه یعلم 
11۷ 


ذلك منهاء فأما إذا كان وليها الذى أنكحها ابن عم» أو مولىء أو 

من العشيرة » ممن يرى أنه لا يعلم ذلك منهاء فليس عليه غرم» 

وتزة تلك المرأة تا أحذته من صداقهاء ويترك ها قدر ما تستحل 
به » . 

[ط ج ۲ ص ]٥۲١‏ . 

عن « حى بن سعيد » > عن « سعيد بن المسيب » » أن « عمر 

ابن الخطاب » قضى فى اللمرأة إذا تروجها الرجل » أنه إذا أرحيت 


الستور فقد وجب الصداق » . [ط ج ۲ ص ]٥۲۸‏ . 
عن « مالك > > انه بلعه آن ۾ سعد بن السب ۽ كان يقول : 


ل 


« إذا دحل الرجل بالمرأة فى بيتها »> ْدق الرجل عليها » وإذا دخلت 
عليه فی بيته صدقت عليه » » قال « مالك » : أرى ذلك فى المسيس 
إذا دحل علیها فی بيتها| » فقالت قد مسنى » وقال م أُمسها صدق 
علیها » فن دخحلت عليه فی بیته فقال لم أمسها وقالت قد مسنۍ 
صدقت عليه » . آط ج ٣۲‏ ص ١١فا‏ : 
عن « مالك > أنه بلغه أن « سعد ربن اللسيب » مل عن الراة 
تشترط على زوجها أنه لا يخرج بها من بلدها » فقال «۰ سعيد بن 
المسيب » يخرج بها إن شاء » قال « مالك » : فالأمر عندنا أنه 
إذا شرط الرجل للمرأة » وإن كان ذلك عنده عقدة النكاح » أن 
لا أنكح عليك » ولا أتسرر : إن ذلك لیس بشیء › إلا أن يكون 
فى ذلك يمين بطلاق أو ععتاقة » فيجب ذلك عليه ويلزمه » . 
[ط ج ۲ ص ]٥۳۰‏ . 
کن ھ کی بن سعد چ عن د سعد بن الب ٤‏ اه کن 
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يقول : « يهى أن تنكح الرأة على عمتها » أو على خالتها » وأن 
يطاً الرجل وليدة » وفى بطنها جنين لغيره » . 
د ج اض 5 
عن « ابن شهاب » » عن « سعيد بن المسيب » » وعن 
د لمان ن يسار » > ان م طليكة الاسدية » كانت شت ريد 
القفى فطلقها » فنكحت فى عدتها » فضربها عمر بن 'الخطاب » 
وضرب زوجها بالمخفقة ضربات » وفرق بينهما » ثم قال « عمر 
بن الخطاب » : أيما امرأة نكحت فى عدتها » فإن كان زوجها 
الذى تزوجها لم يدخحل بها فرق بينهما > ثم اعحدت بقية عدتها 
من زوجها الأول » ثم کان الآحر خاطبا من الخطاب » وان کان 
دخل بھا فرق بینهما > ثم اعتدت بقية عدتها من الأول » > ثم اعتدت 
من الآحر » ثم لا يجتمعان ابا » . 
قال « مالك » : وقال « سعيد بن المسيب » : وما مهرها 
بما استحل منها » . [ط ج ۲ ص ]٥۳٦‏ . 
عن د لن شهاب > ؛ عن × سعید بن السب ج > « اله کان 
يقول : من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها » فإنه يضرب له 
اجل » سنة » فإن مسها » وإلا فرق بينهما » . 

[ط ج ۲ ص ]٥۸۰‏ . 
عن « اين شهاب » أنه قال : معت « سعيد بن المسيب » » و « حميد 
بن عبد الرحمن بن عوف » » و « عبيد الله بن عتبة بن مسعود » » 
و« سلیمان بن یسار » كلهم یقول : معت « أبا هريرة » يقول : معت 
و عر ي الطاب + بقرل :د الا ام اة طلقيا زيا اة ار 
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تطلیقتین › ثم ترکھا حتی تحل وتنکح Es‏ 
يطلقها » ثم ينكحها زوجها الأول » فإنها تكون عنده وعلى ما بقى من 


طلاقها » . 
قال « مالك » : « وعلى ذلك السنة عندنا التى لا اختلاف 
فيها » . [ط ج ۲ ص ]٥۸‏ . 


عن « مالك » : أنه بلغه أن « سعيد بن المسيب » +و « سلیمان 
ابن يسار » » « سئلا عن طلاق السكران فقالا : إذا طلق السكران 
جاز طلاقه » وإن قنل قتل به » »> قال « مالك » : « وعلى ذلك 
الأمر عندنا » . [ط ج ۲ ص ]٥۸۸‏ . 
عن « مالك » : أنه بلغه أن « سعيد ين المسيب » كان يقول : 
« إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته فرق بينهما » . 
قال « مالك » : « على ذلك أدركت أهل العلم ببلدانا » . 
[ط ج ۲ ص ]٥۸٩۹‏ . 
عن « عمرو بن شعيب » » عن « سعيد بن المسيب » « أن 
« عمر بن الخطاب » كان يرد التوفى عتهن أزواجهن من البيداء » 
يمنعهن الحج » . [ط ج ۲ ص ]٥٩۱‏ . 
عن د مالك »> انه بلغه > أن « سعد بن السيب ة > 
و« سليمان بن يسار » كانا يقولان : « عدة الأمة إذا هلك عنها 
زوجها شهران وخحمس لیال» . [ط ج ۲ ص ]٥۹۳‏ . 
عن « إبراهيم بن عقبة » » أنه سأل « سعيد بن المسيب » عن 
الرضاعة » فقال « سعيد » : « كل ما كان فى الحولين » وإن كانت 
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قطرة واحدة فهو يحرم » وما كان بعد الحولين ؛ فإنما هو طعام 
اله » . اط اض ٤‏ 
قال « إبراهيم بن عقبة » : ثم سألت « عروة بن الزبير » › 
. فقال : مثل ما قال « سعيد بن المسيب ». [ط ج ۲ ص ]٦٠٤‏ . 
عن ھ ی بن سعد ٤‏ > انه قال : معت وھ سید بن مسي > 
يقول : « لارضاعة إلا ما كان فى المهد » وإلا ما انبت اللحم 
والدم » . [ط ج ۲ ص ]٠٠٤‏ . 
عن « مالك » » عن « عيد الحميد بن سهيل » بن عبد الرحمن ابن 
عوف » » عن « سعيد بن المسيب » » عن أبى سعيد الخدرى › 
« وعن اى هريرة » » أن رسول الله ته استعمل رجلاً على خير » 
فجاءه بتمر جنيب » فقال له رسول الله به : ( أكل تمر خيبر 
هکذا ؟ ) فقال : لا والله يا رسول الله » إنا لنأحذ الصاع من هذا 
بالصاعين » والصاعين بالثلاثة . 
فقال رسول الله »> يه : ( لا تفعل › بع الجمع بالدراهم » 
ثم ابتع بالدراهم جنیبا » . اط ج اص 07 : 
عن « ابن شهاب » » عن « سعيد بن المسيب » » أن رسول 
الله له نهى عن المراينة وامحاقلة » و د المرايئة اشتراه التمر بالتمر( » » 
« والحاقلة اشتراه الزررع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة » . 
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: قال « مالك » نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرابنة . وتفسير المرابئة‎ )١( 
ان کل شیء من الجراف الذی لا یعلم کیله ولا وزنه ولا عدده › ابتیع بشیء مسمی من‎ 
. الكيل أو الوزن أو العدد‎ 


¥۱ 


قال « ابن شهاب » : فسالت ۶ سعيد بن السيب » عن استكراء 
الأرض بالذهب والورق ؟ فقال : « لا بأس بذلك » . 
[ط ج ۲ ص ]۲١‏ . 
عن « مالك » » عن « أبى الزناد » » أنه مع « سعيد بن المسيب » 
يقول : « لا ربا إلا فى ذهب أو فضة » أو ما يكال أو يوزن » 
بما یکل أو یشرب » . [ط ج ۲ ص ]٦۳٥‏ . 
عن « مالك » » عن « حى بن سعيد » » أنه مع « سعيد 
ابن المسيب » يقول : « قطع الذهب والورق من الفساد فى الأرض » . 
[ط ج اص 00 : 
عن « يزيد بن عبد الله بن قسيط » » أنه رأى « سعيد بن المسيب » 
يراطل الذهب بالذهب » فيفر غ ذهبه فى كفة الميزان » ويفرغ صاحبه 
الذى يراطله ذهبه فى كفة الميزان الآخرى » فإذا اعتدل لسان الميزان 
اح راف >" A => BI‏ 
عن « بحیی بن سعيد » ٠‏ أله مع «اجميل بن عبد الرحمن الؤذن» 
يقول « لسعيد بن المسيب » : إنى رجل اع من الأرزاق اتی 
تعطى الناس بالجار [محل معروف] » ما شاء الله » ثم أريد أن أيع 
الطعام المضمون على إلى أجل » فقال له سعيد : أتريد أن توفيهم 
من تلك الأرزاق التى ابتعت ؟ فقال : نعم » فنهاه عن ذلك . 
« يرى الامام » مالك أن من كان يتاع طعاما أو حبوبا أو شيعا 
من الأدم تباعا » فإنه لا ببيعه حتى يقبضه ويستوفيه » . 
اط کک 0 
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عن « ای الزناد » » أنه مع « سعيد بن المسيب » و ۾ a‏ 
a E IS‏ > ٹم یشتر 


[ط ج ۲ ص ]1٤۳‏ . 


قال « مالك » : وإنما نهى « سعيد بن المسيب » » و « سليمان 
ا ا ی 
شهاب » » عن الا ي يبيع الرجل حنطة بذهب ثم يشترى الرجل بالذهب 
تاا قبل ان يقب الله من بيه الى ارى مه اة 2 امان 
يشترى بالذهب التى باع بها الحنطة إلى أجل تما من غير بائعه 
الذى باع منه الحنطة قبل ان يقبض الذهب » ويحيل الذى اشترى 
منه التمر على غريمه الذى باع منه الحنطة بالذهب التى له عليه فى 
ثمر التمر » فلا باس بذلك . 
قال « مالك » : وقد سألت عن ذلك غير واحد من أهل العلم » 
فلم یروا به باسًا . اط م ا 
ڪن ھ اہن شهاب » » عن « سعيد ين السب »» أنه قال : 
« لا ربا فى الحيوان » وإنما نهى من الميوان عن ثلاثة : « عن 
المضامين » والملاقيح » وحَبّل الحبلة ».[والمضامين بیع ما فی بطون 
إناث الابل » واللاقيح بيع ما فى ظهور الجمال] . 
EG O‏ 
عن « زيد بن سبلم » » عن ۾ سعيد بن لأسيب » » « أن رسول 
الله > ل » نهى عن بيع الحيوان باللحم » . [ط ج ۲ ص ]1٥٩5‏ . 
عن « داود بن الجصين » » أنه مع « سعيد بن المسيب » يقول : 
N‏ 


3 ل الجاهلية بي بیع الحيوان باللحم » بالشاة والشاتين » . 
[ط ج ۲ ص ]1٥١‏ . 
عن « ایی الزناد » » عن « سعید بن المسیب » » آنه کان يقول : 
« نهى عن بيع الحيوان باللحم » . 
قال « ى ازناد » : فقات السيد بن اليب ارايت رجلا اشترى 
شارفا O RO O‏ 
ف ذلك ٢‏ [ط ج ۲ ص ]1٥١‏ . 
عند ابی حازم بن دار » » عن « سعيد بن المسيب » > أن 
قال الأزهرى : بيع الغرر » ما كان على غير عهدة ولا ثقة › 
وتدخل فيه البيوع التى لا حيط بكنهها البايعان من كل مجهول . 
a E E‏ 
« إذا جئت أرضا يوفون اللكيال والیزان فأطل المقام بها » وإذا جئت 
أرضا ينقصون امكيال والميزان فأقلل لمقام بها » . 
[ط ج ۲ ص ]1۸٩‏ . 
عن و ان شهاب > فن د سعد بن ال 2 :ان رسول 
الله تله > قال ليهود خيبر » يوم افتتح حبر : « أقركم فيها ما قر 
الله عز وجل » على أن التمر بيننا وبينكم » . قال » فکان رسول 
الله ته » بيعث « عبد الله بن رواحة » فيخرص بينه وبينهم › ثم 
يقول : إن شئتم فلكم » وإن شئتم فى » فكانوا يأخذونه » . 
[ط ج ۲ ص ]۷١۳‏ . 


4 


عن « ابن اشهاب ۾ > اله قال : سالت « سعيد بن المسيب » 
عن كراء الأرض بلعب والزرق . خقال : « لا باس ه». 
آط ج ۲ ص ۷٣١‏ ' 
عن « ابن شهاب » » عن « سعيد بن للمسيب » » وعن 
« ى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف » » أن رسول الله » به › 
« قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء » فإذا وقعت الحدود 
بينهم فلا شفعة فيه » . 
قال « مالك » : « وعلى ذلك السنة التى لا احتلاف فيها عندنا» . 
[ط ج ۲ ص ۷۱۳] . 
ل و الك > 2 ان باه ان م سید بن ال > ل عن 
الشفعة هل فيها من سنة ؟ فقال : « نعم الشفعة فى الدور والأرضين › 
ولا تكون إلا بين الشركاء » . [ط ج ۲ ص ]۷۱٤‏ . 
عن 3ے بن سعد ٤ ٤‏ صن ٩‏ سید بن ال انو عر 
ابن الخطاب » اختصم إليه مسلم ويهودى » فرأى عمر أن الحتق 
للیهودی » فقضی اله › فقال له الیهودی : والله لقد قضيت بالحق › 
فضربه « عمر بن الخطاب » بالدرة ثم قال : وما يدريك ؟ فقال 
له الیهودی : إنا تنجد أنه ليس قاض يقضى بالحق » إلا كان عن 
يمينه ملك وعن شماله ملك پيسددانه ويوفقانه للحق › ما دام مع 
الحتى » فإذا ترك الحتق عرجا وتركاه : [ط ج ۲ ص ۷۱۹] . 
عن « ابن شهاب » » عن « سعيد بن المسيب » » أن رسول 
الله » نه قال : « لا يفلق الرهن ».. 
30 


قال « مالك » : وتفسير ذلك فيما نرى والله أعلم » أن يرهن 
الرجل الرهن عند الرجل بالشىء » وفى الرهن فضل عما رهن به » 
فيقول الراهن للمرتهن؛ : إن جك بحقك إلى أجل يسميه له »› 
وإلا فالرهن لك بما رهن فيه . 


قال : فهذا لا يصلح ولا بحل » وهذا الذى نهى عنه » وإِن 
جاء صاحبه بالذى رهن به بعد الأجل فهو له » وأرى هذا الشرط 
ا [ط ج ۲ص ۷۲۸] . 

عن « حى بن سعيد » » عن « سعيد بن المسيب » » أن رجلا 
من اهل الشام يقال له «ا این خیبری » » وجد مع امراته رجلا فقتله » 
أو قتلهما معا » فأشكل على « معاوية بن أبى سفيان » القضاء فيه › 
فکتب إل د ی موسی۔۔الاشعری » یسال لہ د عل بن ای طالب > 
عن ذلك » فسأل « ابو موسی » على بن اى طالب » « فقال له على : 
إن هذا الشىء ما هو بأرضى » عزمت عليك لتخبرنی » فقال له 
5 مز > ea‏ اى سفيان » أن سالك عن 
ذلك » فقال « على » : أنا أو حسن : إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط 
برمته . 

« أى يسلم إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا القساص رت 
شاؤوا » عفوا . 

يقول الأشتاذ فؤاڊ عبد الباقى : 

والرمة : قطعة من حبل » لأنهم كانوا يقودون القاتل إلى ولى 
امقتول بل » ولذا قيل » القود » . [ط ج ۲ ص ۷۳۷] . 


8 


عن « يحيى بن سعيد » » عن « سعيد بن المسيب » » أن 
« عمر بن الخطاب » قال وهو مسند ظهره إلى الكعبة : « من 
اد تال فهر جال ٠‏ [ط ج ۲ ص ]۷٥۹‏ . 
عن « ابن شهاب » › عن « سعيد بن المسيب » » أن و عثمان بن 
عفان » قال : « من نحل ولدا له صغيرا [أعطاه شيا بغير عوض 
عن طيب نفس] » لم يبلغ أن يجور نحل » فأعلن ذلك له » وأشهد 
عليها » فهى جائرة وإن وليها بوه » . [ط ج ۲ ص ١۷ل]‏ . 
حدثنى « مالك » أنه بلغه أن « سعيد بن ألمسيب » سل عن 
عيذ له ولد من امرأة حرة لن ولاؤهم ؟ فقال سعيد : « إن مات 
بوهم وهو عبد ل يعت فولاؤهم لوالى أمهم » . 
[ط ج ۲ ص ۷۸۲] . 
عن ۵ یی بن سید چ عن د سید بن الیب ٤ء‏ ان رجلا 
.من أسلم جاء إلى « أبى بكر الصديق » فقال له : إن الآخر زنى » 
فقال له ایو بكر : هل ذكرت هذا لأحد غيرى ؟ 
فقال : لا » فقال له « أبو بكر » : قب إلى الله » واستتر ابستر 
الله »> فإن الله يقبل التوبة من عباده » فلم تقرره نفسه حتى أتى 
« عمر بن . الخطاب » فقال له مثل ما قال « لأبى بكر » › فقال 
عمر مثل. ما قال؛ له ۵ بو پکر » » فلم تقرره نفسه حتی جاء إل 
رسول الله به فقال له : إن الآحر زنى ٠‏ فقال ٠«‏ سعيك » : فأعرض 
عنه ارسول اله . که ثلاث مرات .کل ذللک عرض عنه ‏ رسول الله 
حتی إذا اکر عليه » بعت رسول ,الله ته إلى أحله .قال : 
« أيشتكى أم به جنة ؟ » فقالوا : يا رسول الله » والله إنه لصحيح » 


1۲۷ 


فقال رسول الله تھ : « بكر ام ثيب ؟ » فقالوا : بل ثيب يا رسول 
الله » « فامر به رسول الله ته فرجم » . [ط ج ۲ ص ]۸۲١‏ . 
عن « يحيى بن سعيد » » عن « سعيد بن المسيب » » أنه قال : 
بلغنی ان رسول الله ته قال لرجل من اُسلم » يقال له « هال » : 
« يا هزال » » « لو سترته بردائك لکان خیرا لك » قال « جحیی بن 
سيد » › فحدثت بهذا المحديث فى مجلس فيه يريد ين اتم بن 
هزال الأأسلمى»» فقال يزيد : « هزال جدّى » وهذا الحديث حق » . 
ا اص ا 


عن « ایی بن سعید » » عن د سعید بن السیب »» انه سمعه قول : 
ما صدر « عمر بن الخطاب » من منى أناخ بالأبطح » ثم كوم كومة 
بطحاء » ثم طرح علیھا رداءه واستلقی ثم مد يديه إلى السماء فقال : 
اللهم کبرت سنی » وضعفت قوتی › وانتشرت رعیتی › فاقبضنى إليك 
غير مضيّع ولا مفرط » ثم قدم المدينة فخطب الناس » فقال : أيها التاس 
قد » سنت لكم السنن » وفرضت لكم الفرائض » وتركتم على الواضحة 
4 ان تضلوا بالتاس ي ٤ E‏ وضرب باحدی يديه على الاخ 

ثم قال : اياك أن تهلكوا عن آية الرجم » أن يقول قائل لا نجد حدين 
ا رسول الله تله »> ورجمنا » والذی نفسی 
بيده » لولا ن يقول الناس : زاد عمر بن الخطاب فى کناب الله تعالى 
لكتبتها ( الشيخ والشيخة فارجموها ألبتة ) » فإنا قد قراناها . 

قال « مالك » : قال « محیی بن سعید » : قال « سعید بن 
السيب » . فما انسلخ ذو الحجة حتى قتل عمر » رحه الله . 

[ط ج ۲ ض ]۸۲٤‏ . 


۱۸ 


عن « يحيى بن سعيد » » أنه مع « سعيد بن المسيب » يقول : 
« ما من شىء إلا الله يحب أن يعفى عنه » ما لم يكن حدًا» . 
[ط ج ۲ ص ]۸٤۳‏ . 
و شی بن کید کن و سد ی ال ٤‏ :اه کن 
يقول : تعاقل الرأة الرجل إلى ثلث الدية » إصبعها كإصبعه » وسنها 
کسنه » وموضحها کموضحته > وقانها کمنقانه > . 
[ط ج ۲ض ]۸٥۴‏ . 
عن « ابن شهاب » » « عن سعيد بن المسيب » » أن رسول 
الله به قضى فى الجنين يقتل فى بطن أمه بغرة » « عبد أو وليدة » » 
فقال الذی قضی عليه : كيف أُغرم ما لا شرب ولا أكل » ولا نطق 
ولا استهل » ومثل ذلك بطل » فقال رسول الله ته : « إنما هذا 
من إخوان الكهان » . [ط ج ۲ ص ]۸٥٩‏ . 
عن « ابن شهاب » ۽ عن « سعید بن, المسیب » » « انه کان يقول 
فى الشفتين الدية كاملة » فإذا قطعت السفلى ففيها ثلا الدية » . 
[ط ج ۲ ص ]۸٩٦‏ . 
عن « يحيى بن سعيد » » عن « سعيد بن المسيب » » أنه قال : 
« كل نافذة [كل جراحة نافذة] فى عضو من الأعضاء ففيها ثلث 
عقل ذلك العضو» . [ط ج ۲ ص ]۸٩٩۹‏ . 
حدثنی « مالك » : کان « ابن شھاب » لا یری ذلك › واا 
لا أرى فى نافذة فى عضو من الأعضاء فى الجسد أمرا مجحمعًا 
عليه » ولكنى أرى فيها الاجتهاد » يجتهد الإمام فى ذلك » وليس 
فی ذلك. أمر مجتمع عليه عندنا . [ط ج ۲ ص ]۸٩٩‏ . 
۲4 


عن « اين شهاب » » عن « سعيد بن المسيب » » وين سلمة بن 
عبد الرحن » » عن« بى هرترة » » أن رسول الله ڳل قال : « جرح 
العجماء جبار » والبئر جبار » وا معدن جبار«٠‏ . وفى الركاز الخمس . 
فال مالك 7 وي اجار هه لا 2 دة اط ج اص ۹ا 
عن « يى بن سعيد » » عن « سعيد بن المسيب » » أن 
« عمر بن الخطاب » قتل نفرًا خمسة أو سبعة برجل واحد قنلوه 
قتل غيلة» وقال «عمر» : « لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلهم جميعًا» . 
: [ط ج ۲ ص ۸۷۱] . 
عن «. ابن شهاب,».» .عن .«سعيد بن المسيب» ؛ عن۔ لى هريرة »› 
أنه كان يقول : لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها » قال رسول 
الله یه : « ما بين لابتيها حرام ».[ مج اص 0۵ : 
عن « نی بن ضعيد » » أنه قال : معت « سعيد ”ين المسيب » 
يقول : « ألا أخبرك بخير من كثير من الصلاة والصدقة ؟ قالوا : 
بلى . قال : إصلاح ذات البين » وإيام والبغضة » فإنها هى الحالقة » . 
[ط ج ۷ ص ]1٠٤‏ . 
عن « ابن شهاب » » عن « سعيد بن المسيب » » عن 
« أبى هريزة ‏ أن رسول الله ت » قال : « ليس الشديد بالصرعة › 
إنما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب » . 
[ط ج ۷إ ص 1 ] . 
(۱) جیار : آى هدر لا شىء فيه » والراد بالعجماء : البهيمة » ومن مات فى حفر 
بكر بانهيار ابعر عليه » ومن مات وهو ييبحث عن العادن فانهار عليه المكان ... كل ذلك 
هدر لا شىء فيه . 


۳. 


عن « ی ين سعید » » عن ۾ سعید بن المسیب » › أنه قال : 
کان إبراهيم » تله » اول الناس ضيف الضيف » وأول الناس اختتن » 
وأول الناس قص الشارب » وأولٌ الناس رأى الشيب » فقال : يارب . 
ما هذا ؟ فقال الله تبارك وتعال : « وقار يا إبراهيم » فقال : رب 
زدنی ٠‏ وقارا » . | [ط ج ۲ ص ۹۲۲] . 

عن « صدقة بن يسار » »أنه قال : « ال و 
عن لبس الخاتم » فقال : البسه » وأخبر الناس أنى أفتيتك بذلك » . 

[ط ج ۲ ص ۹۳1] . 

عن « عبد الرحمن بن حرملة » » عن « سعيد بن المسيب » › 
انه کان يقول : قال رسول الله » له » « الشيطان يهم بالواحد 
والاثنين » فإذا كانوا ثلاثة لم يهم بهم » . [ط ج ۲ ص ]٩۷۸‏ . 


۱۳۱ 


الفصّر ن 
من حڪډجه 


قال « سعيد بن المسيب » : 

د أن الدتا لذلة > وهی الى كل ندل امل > وانتل ها من 
اخذها بغير حقها » وطبها بغير وجهها » ووضعها فى غير 
سبیلها“ » . 

وان يقول » وقد أتت عليه أربع وثمانون سنة : 

« ما شىء أخوف عندى من النساء° » . 

وکان يقول : 

» اناس كلهم تحت کنف الله يعملون أعمامم » فإذا راد الله عر 
وجل فضيحة عبد أخرجه من تحت كنفه » فبدت للناس عورته » . 

وکان رضى الله عنه يقل :: 

« لا تملفوا أعينكم من. أعوان الظلمة إلا بالإنكار من قلوبكم 
لكى لا تبط أعمالكم الصالة » 

. حلية الاأولياء‎ )١( 

(۲) الطبقات الكبرى . 


(۳) الطبقات الكبرى للشعرانى . 
9©( الطبقات الكبرى . 


۳ 


وکان رضی الله عنه یقول : 

« لا تقولوا مسيجدا » ولا مصيحفا » بالتصغير › فتصغروا ما 
کان لله تعالی » فهو عظيْم جلیل » . 

وکان يقول : 

« من استغنى بالله افتقر الناس إليه » وكان الناس يستأذنون عليه 
من هیبته کا یستاذنون على الأمراء » . 

وکان يقول : 

« لیس من شريف ولا عام ولا ذى فضل إلا وفيه عيب › 
أاكثر من نقصه » وهب نقصه لفضله" » ؛ رضى الله عنه . 

وحذث « سعيد بن المسيب » قال : 

« ما أكرمت العباد أنفسها بمثل طاعة الله عز وجل ؛ ولا أهانت 
فسا بمثل معصية الله »> وكفى بالمؤمن OO‏ 
عدوه يعمل بمعصية ا » . 

وقال : « إنه ليس من شريف ولا عالم ولا فى فضل إلا وفيه 
عیب » ولکن من الناس من لا ینبغی ان تذکر عیوبه“ » . 

. الطبقات الكبرى‎ )١( 

(۲) الطبقات الكبرى . 

(۳) الطبقات الكبرى . 


. الطبقات الكبرى‎ )٤( 
. (ه) الطبقات الكبرى‎ 


۳4 


وعن « عبد الله بن أحى الزهرى » » عن عمه » عن « سعيد بن 
اليب ج فال : 

« من استغنى بالله افتقر الناس إليه“ » . 

وحدث « على بن زید » قال : 

زان د سد بن الب > وغل جة حر > فقال :انك لحن 
اة 

قلت : وما تغنى عنى وقد أفسدها عل سالم » فقال « سعید » : 

« أصلح قلبك » والبس . ما شعت" » . 
کان يکر أن يقول فى مجلسه : « اللهم سلم .سل“ !ا 1» . 

وقد مع « عبيد الله بن عبد الرحمن » « سعيد بن المسيب » 
يقول : 


« ید الله فوق عباده » فمن رفع نفسه وضعه الله » ومن وضعها 
رفعه الله » الناس تحت كنفه يعملون أعماهم » فإذا أراد الله فضيحة 
حن ار جه من تحت کنفه فبدت للناس عورته؟ » . 

. الطبقات الكبرى‎ )١( 

(۲) الحلية . 

(۳) الخحلية . 

. الحلية‎ )٤( 


o 


الفنصراستارس 
تهبيره روح 


لقد رأى الناس الأحلام منذ أن وجدوا على ظهر البسيطة » واختلف 
الناس فى الموقف بالنسبة ها » فبعضهم لا يعيرها اهتمامًا : إنها صور 
تمر على الانسان فى نومه » ولا تستأهل أكثر من « اللامبالاة » . 

ونوع آخر من بنى الانسان يتفاءل بالرؤى الطيبة » ويتشاءم من 
الرؤى السيئة . 

ولقد تحدثت الأديان عن الرؤى » وكانت الرؤى مدار بحث فی 
علم النفس الحديث . 

ولقد وقف منها علم النفس الحديث موقفه من كل الظواهر . 
إنه يفسرها تفسيرًا ماديا > ويعزوها, إلى أحد عاملين + 

عامل البيغة الحرطة بالانسان ۾ من دفءِ وبرودة »ومن ضوء 
أو ظلمة » ومن ضجيج أو کون .وقد اجری التجارب على ذلك 
فاضاءِ النور الساطع فی غرفة النائم 1 ثم ايقظه ¢ فإذا به حلم ببزوخ 
الشمس ملا > وقزنبمنه أشياء تشع المحرارة فإذا به يرى حلمًا 
يناسبها » وهكذا . 

والعامل الثانى فيما يرى علم النفس الحديث هو الحالة الداخلية 
للانسان نفسية كانت او جسمية : 


YY 


إن الحالة الداحلية تنعكس أحلامًا » يرى الانسان ما يتناسب معها . 

ول يعد علم التفس الحديث هذين العاملين فى تفسير الأحلام . 

ولكن الأديان تذكر ذلك › وتدکر قسما الا من الرؤی هو : 
الرؤيا الصادقة . 

إنها تذكر الرؤيا التى من النفس . 

وتذكر الرؤيا التى من الشيطان . 

وتذكر الرؤيا التى من اللك . 

وتذكر الرؤيا التى من الله .تعالى . 

والفرق بين الرؤيا التى من الملك والرؤيا التى من الله تعالى إنما 
هو فرق فى الوضوح . 

زرل اة و عة رى اله جا ؟ 

« اول ما بدیء به . رسول الله » له > من الوحى : الرؤيا 
الصادقة » فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح !! 


وهذا النوع يسمى الرؤيا الصادفة » ورؤيا الأنبياء حق . ولقد 
آمن سیدنا إپراهيم » عليه السلام برؤیاه فى امر خطير » هو ذم 
اينه « إسماعيل « وصار حه قائلاً 


يا بنى إنى أرى فى المام أنى أذعك4“ . 
وآمن سيدنا إماعيل » برؤيا والده > واعتبرها مرا وقال لوالده : 


, ٤١ + الصافات‎ 
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یا ابت افعل ما تومر4( . 

وسورة سیدنا يوسف » تبتدىء برؤیا . 

إذ قال یوسف لأبیه یا ابت إنی ریت أحد عشر کوکبًا والشمس 
والقمر رایتهم لى ساجدین 04 . 

وینصحه بوه ان لا یقص رؤیاه على إخوته » حتی لا یکیدوا 
E‏ 

ویاحذ والده فی شیء من تعبیر هذه الرؤیا فیقول له . 

#وكذلك يجتبيك ربك ¢ ويعلمك من تاویل الأحاديث » ويتم 
نعمته عليك 4 

وفى أواخر السورة يقول القران الكريم عن سيدنا يوسف » . 

ل ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدًا > وقال يا ابت هذا 
تأویل رای من جل ٤‏ قد جیا ری قا اوقد حن ہے إا 
اخرجنی من السجن » وجاء بكم من البدو » من بعد أن تزغ الشيطان 
بینی وبين إخوتى » إن ربى لطيف لا يشاء » إنه هو العليم 
الحکیم ي0 . 

وسورة « يوسف » على وجه العموم بها عدة ری »› وبها تعبیرها . 

وقد استعمل القران لفظ التأويل . 

. ٠١١ : الصافات‎ )١( 

(۲) يوسف :) . 


(۳) يوسغى :1 . 
(4) فوسف :2 ١5‏ . 
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وابان القران أن هذا التأويل هو متحة من الله تعال > يقول 
سینتا و رقف » شا کا ل اه : 

فورب قد اتيتنى من الملك» وعلمتنى من تأويل الأحاديث&“ . 

[عنا تاريل رژای من قل . 

وقد تحدث من منحهم الله تعالى تأويل الرؤيا عن شروط » وعن 
مات للرؤى الصادقة » منها : 

» أن يكون فى الرؤياً مفتاح لتأويلها » إذا كانت رمزية‎ - ١ 
. وقد تکون الرؤيا صريحة » وفى هذه الحالة لا تحتاج إلى مفتاح‎ 

۲ - وان يكون الانسان فى أثنائها هادتًا » حتى الرؤى الجنسية » 
فإنها لا يصاحبها انفعال ولا إثارة . 

٣‏ - وأن يتذكرها الإنسان فى وضوح » حتى لكأنها مطبوعة 

والرؤى الصادقة منح وهبات . 

وتأويلها منح وهبات »› وتعلم وتلقین . 

وإذا ما جعنا الآن إلى الإمام « سعيد » فإن عدة ظروف تكاتفت 
لتجعله من الموؤولين » منها : 

دراسته العميقة للقران والسنة » وكل من درس القرآن والسنة 
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فى استفاضة فإنه يمر عليه دلالات ورؤی لرسول الله » له › 
ولغیره » ویری تاویلها . 

ومن المعروف أن رسول الله » عي » كان يسال الصحابة حينا 
يلتقى بهم فى الصباح عن رؤاهم » وکان يعبرها هم » وکان احیانا 
بطل من و ای بک ٤‏ رف اه عه تمها ا 

ومنها ورعه وتقواه » وهذا يقود إلى أمرين : 

(أ) صفاء النفس . 

(ب) الإهمام او الفتح . 

وإذا أضيف الورع والتقوى إلى العلم بالكتاب والسنة » وصل 
الإنسان إلى صفاء للنفس أصفى › وإلى إلمام يتوالى وفتح مشرق . 

وكل ذلك کان عند « سعيد » . 

وللؤرحون « السعيد » يضيقون عاملاً فى خاية الأهية : 

إنهم - أولاً - يتحدثون عن خاصية التعبير عند « سعيد » » 
فيقول ا« أبن قيب » متلا ؟ 

« کان « سعد » أفقه اهل الحجاز »› وأعبر الئاس للرؤيا » . 

أكان « ابن قتيبة » يربط بين الفقه الغزير وبين السر فى تعبير 
الرؤيا ؟ 

إن المؤرخين على كل حال يعتبرون « سعيدًا » من أعبر الاس 
للرؤيا > ويذ كرون امثلة من المعبرين » ويذ كرون بالنسبة « لسعيد » 
سلسلة : 
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أما الأمثلة فيقول « القرطبى » : 

« کان « يوسف » عليه السلام أعلم الناس باأويل الرؤيا » . 

وکن فا > کک ¿ غو ذلك . 

وكان « الصديق » رضى الله عنه من أعبر الئاس لارؤياً . 

ونحو أو قريب منه « سعيد بن المسيب » فيما ذكروا . 

اما السالة بالنمبة د لحد ي > فشفرل ء الرافدى > : 

ا م اا ا ن ا 
ذلك عن « اسماء بنت ايى بكر » وأخذته « أسماء » عن أبيها اى 
بكر ۽ رضی 8# عه . 

ومن اعرف أن الامام « محمد بن سيرين » كان من كبار المؤولين › 
ولتاويله غرائب عجيبة تذكر فتدهش »› وعن « سعيد » و « ابن 
سيرين » يقول الامام « الحافظ العراقى » : 

أخذ « ابن سيرين » التعبير عن « ابن المسيب » . 

وأخذه « ابن المسيب » عن « أسماء » 

وأحذته « أمماء » عن يها . 

وکا « لابن سيرين » كلمات حفرظة > قرغا لارجل إذا رأى 
رؤيا وقصها عليه » کان يقول له : 

EE 

وکانت له قواعد عامة استمدها من تأويلات رسول الله » له > 
فهو يقول مثلاً : 
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د القيد فى الوح ثبات فى انين ».. 

يقول الامام « البخارى » : وكان يعجبهم القيد » ويقال : القيد 

وروی الامام « البخارى » عن « عبد الله بن صباح » » عن 
« معتمر » » عن « عوف » » عن « محمد بن سیرین » » أنه مع 
E O U U‏ 

« إذا اقترب الزمان لم تكد تكذب رؤيا اومن » ورؤيا المؤمن 
جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة » . 

قال حمد [ابن سیرین] : واا اقول هذا » قال : وکان يقال : 

الرؤيا ثلاث : حديث النفس » وتخويف الشيطان » وبشرى 
من الله » فمن رى شييًا يكرهه » فلا يقصه على أحد » وليقم فليصل . 

قال : وکان یکره الغ فى النوم > وكان يعجبهم القيد : 

ویقال ٠‏ القید تبات فى الدن . 

وروى « قتادة » « ويونس » « وهشام » « وابو هلال » » عن 
ان سیرین ۾ ۽ کن د آل هريرة » » عن النبى › له . 

وأدرجه بعضهم کله فى الحديث . 

وهو الحديث الذى رویناه : 

[عن ابن « سيرين » أنه مع « أبا هريرة » يقول : قال رسول 
الله > له : إذا اقترب الزمان] . 
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وقال ا اک ال > ع ف ا 

قال « أبو عبد الله : لا تكون الأغلال إلا فى الأعناق . 

ويقول « سعيد » : 

« التمر فى النوم رزق على كل حال » والرطب فى زمانه رزق » . 

روی « مسلم » » عن « انس » » قال : قال سل E‏ 

« رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأنا فى دار « عقبة بن رافع » » 
فاوتينا برب من ٠‏ رطب اين طاب » فأولت أن الرفعة لنا فى ادنا » 
والعاقبة فى الآخرة وأن ديننا قد طاب » . 

أما عن زمن تحقتق الرؤيا فقد يطول » وقد يكون فوريا » وقد 
يكون بين هذا وذاك . 

ويقول سعید : 

وا اروا ارون س سی نی ریا > 

وإذا جمنا الآن إلى نماذج من تأويله فإننا نبد بهذه الرؤيا » 
الغريب تأويلها » والتى تحققت | أوما : 

عن عمر بن حبيب بن قليع » قال : 

« كنت جالساً عند ا« سعيذ بن المسيب » يوما » وقد ضاقت 
على الأشياء » ورهقنی دين > فجلست إل « ابن المسيب » ما أذرئ 
ان اذ > فاه رجل فال : 

یا یا محمد › إنی رایت رؤا ۔ 

E 
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إلى الأرض » ثم بطحته فأوتدت فى ظهره أربعة أوتاد . 

ل :اا انت ا 

قال : یل › اا راتها ۔ 

فقال ا ن 

قال : ابن الزبير راها وهو بعثنى إليك . 

قال : لمن صدقت رؤياه قتله « عبد الملك بن مروان » » وخرج 
من صلب « عبد املك » أربعة كلهم يكون خليفة . 

قال : فدخلت إلى « عبد الملك بن مروان » بالشام فأخبرته بذلك 
عن « سعيد بن المسيب » » فسره » وسالنى عن « سعيد » وعن 
ال فار و ا بقضاء دینی واصبت مله یا٠‏ 

وروی « ابن ا رؤیا فی هذا الموضوع قال : قال 
رجل : 

رأيت كأن « عبد الملك بن مروان » يبول فى قبلة مسجد النبى »› 
له أربع مرات » فذكرت ذلك « لسعيد بن المسيب » فقال : 
« إن صدقت رؤياك قام فيه من صلبه أربعة خلفاء » . 

وعن « شريك بن ایی نمر » قال : 

قلت « لابن سیب » : رايت ق النوم كان اسنانۍ سقطت 
فى يدى ثم دفنتها » فقال « ابن المسيب » : « إن صدقت رؤياك 
دفنت أسنانك من أهل بيتك » . 
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وقال رجل « لابن المسيب » : 

إنی اُرانی ابول فی یدی › فقال : 

اتق الله » فإن تحتك ذات مرم » فنظر فإذا امرأة بينها وبينه 
رضاع . 

وجاءہ آخر فقال : یا ابا محمد › إنی اُری کأنی ابول فی صل 
زيتونة » قال : انظر من تحعك » تحتك ذات مرم » فنظر فإذا امرأة 
لا جحل له نکاحها . 

وعن « الحصین بن عبید الله بن نوفل » من بنى نوفل بن عدى 
ابن خویلد بن اسد بن عبد العزى »› قال : 

طلبت الولد فلم يولد لى » فقلت « لابن المسيب » إنى أرى 
أنه طرح فى حجرى بيض » فقال « ابن المسيب » الدجاج عجمى » 
فاطلب سبًا إلى العجم » قال : فتسريت فولد لى وكان لا يولد 
ى . 

وبعد : فإن الرؤى الصادقة حقيقة واقعة » وإذا كان علم النفس 
الحديث لا يذكرها » فذلك لأنه يدور فى فلك الادة » أما المؤمنون 
فإنهم يسيرون على ضوء من الكتاب المبارك » وعلى ضوء من سنة 
رسول الله » به » وعلى ضوء من الواقع الذى لا ينكره إلا من 
على بصيرته حجاب » يحجبها عن النور والإشراق . 
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الفضر الست اع 
وفاته 
ومضت الأيام بسعيد مجاهدًا فى سبيل الله لا يفتر ؛ 
مضت به ملا > وغللا وا ) 
مضت به ناصحًا العامة المسلمين وأئمتهم . 
وقد جا احا الصحابة - قبل إسلامه - إلى رسول الله » له » 
فقال : 
أبايعك على الإسلام ؟ 
فقال رسول الله » به : « والتصح لكل مسلم » . 
وہدات الیاة تھی بسعيد ٠‏ .وبدات أيامه“ الأخيرة تنصرم یوما 
بعد يوم . 
ما هى اصورتة فى اله الاعرة؟ 
كان حاد الذهن » متنبها لما يقتضيه الشرع . 
إنه يتجه إلى هله فيقول فى حرم : 
« إذا مت فلا تضربوا على قبرى فسطاطًا » ولا تحملونى على 
قطيفة حراء » ولا تتبعونی بنار » ولا توذنوا بی احا » حسبی 
من :یبلغنی ربی » ولا يتبعنی راجزهم هذا » ! 
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ولا يكتفى بذلك » وإنما يشهد على ما نصح به أهله : 

عن « زرعة بن عبد الرحهن » › قال : 

شهدت « سعيد بن المسيب » - يوم مات يقول : « يازرعة » : 
ا سینت غل ا وا چا یکن ی اجا ج ار 
جحملوننی إلى ربى » ولا تتبعنى صائحة تقول فى ما ليس فى » ؟ 

ويتحدث « سعيد بن المسيب » إلى الناس عامة فيقول : 

اا أهلى إذا حضرنى الوت بثلاث : 

PO ENE DT E E 
. » ربی خیر فھو خير ما عند‎ 

ومع مرضه فإنه ما كان يترك أمرين : 

الأول منهما : الاستمرار فى إفادة الاس . 

يقول صاحب البداية : وكان « سعيد بن المسيب » من أورع 
الناس فیما یدخل بیته وبطنه » وکان من ازهد الناس فى فضول 
الدنيا » والكلام فيا لا يعنى > ومن اأكثر الناس أدبا فى اللحديث . 

جاءه رجل وهو مريض فسأله عن حديث » فجلس فحدثه » 
ثم اضطجع » فقال الرجل : وددت أنك لم تعس ؟ 

فقال : إنی کرت ان احدتك عن رسرل الله > چ > واا 
مضطجع ! 

أما الأمر الثانى : فهو الصلاة . 

يقول « ابن سعد » فى طبقاته : عن « عبد الرحمن بن حرملة » قال : 
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فيومیء 7 إل صدره إيماء ولا يرفع ی ا شا 2 وقال 
« سعيكد » : 

المريض إذا لم يستطع الجلوس أوماً إيماء > ولم يرفع إلى رأسه 
شيعا . 

رول و عد الخ بن له سا :ات عل و س 
ابن المسيب » وهو شديد امرض وهو يصلى الظهر » وهو مستلق 
يومیء إيماء » فسمعته يقرا ب ( الشمس وضحاها ) ! 

بيذ ان اموا اتر کان « سعد » متها له وهو فی مرضه › 
وهو أمر الال الذى كان عنده ثمرة لتجارته الحدودة . 

باع رهه ا وه ف لان الا ؟ 

عن « يحيى بن سعيد » قال : لا حضر « سعيد بن المسيب » 
الموت ترك دنانير » فقال : 

د الهم إنك تعلم انی م اترکھا إلا لأصون بها حسبی ودینی » . ! 

ومات « سعيد بن المسيب » . 

یقول صاحب شذرات الذهب : فى سنة أربع وتسعین : توفی 
الامام السيد الجايإ و ع لمشيیب اللخزومى المدنى » 
احد اعلام الدنيا » سيد التابعين » . 

)١(‏ الايماء : الاشارة بالأعضاء كالرس واليد والعين والحاجب » وإنما يريد هنا الإيماء 
بالرأس . 
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ويقول « ابن حجر » مات بعد التسعين وقد ناهز المانين . 

والمشهور .من هذه الأقوال أنه توفى سنة أربع وتسعين » وقال 
» السخاوى » : هو الصحيح . 

ويقول « عبد الحكيم بن عبد الله بن أبى فروة » : 

شهدت « سعيد بن المسیب » یوم مات » فرأیت قبره قد رش 
عليه الماء . 

ونختتم ذلك بنا روی عن « مکحول » : قال : 

ا مات و شبن اليب ۾ اتر الا > ما كان احد با 
اك ياتى حلفة 4 سعد بن لل ٠‏ وقد رايت فو ا 
وهو یقول : 

« لا يزال الناس بخير ما بقى بين أظهرهم » 

رجه لله رة واس > شرل اة : 

إلا إن أولياء الله لا خحوف عايهم ولا هم يحزنون » الذين 
امنوا وكانوا يتقون » لمم البشرى فى الحياة الدنيا » وفى الاخحرة » 
لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيي“ . 


واس :۹0 و 


10۰ 


E E الفصل الأول : حياته‎ 
I AE ED OO A $ عن حياته‎ )۱( 


O E SRO E EES E عن حياته‎ )۲( 
SS LOR CE SSE عن حیاته‎ )۳( 


SEEDS EA e الفصل الثانى : طابعه‎ 
SEES الفصل النالث : امتحان ومحنة‎ 
E EE a S 8 me امتحان وحنة‎ ۲9 [ 
O STA E E STS E OC امتحان وحنة‎ )۲( 
RECESS As امتحان وغنته‎ )۳( 


E I NER ESS ONE BK امتحان وڅګنته‎ (©9 


الفصل الخامس : حكمه E‏ 
من حکمه RS E ASAS‏ 
الفصل السادس : تعبيره للرؤى O EO‏ 
تعبیره للرؤی E NSA OE‏ 
الفصل السابع : وفاته O‏ 
وفاته O A O‏ 


رقم الإيداع /EY‏ 1441 


الترقيم الدولى 977-02-5267-0 ISBN‏ 
.7/۹/۷( 


طبع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع.( 


يعد الامام الأكبر فضيلة الدكتور عبد الحليم 
حمود صاحب ورائد مدرسة الفكر الإسلامی 
والنصوف فى العصر الحديث › ولقب بای 
التصوف فى العصر الراهن » فقد أثرى المكتبة 
العريية بأمهات الكتب بين تحقيق وتأليف 
وترجمة » فمنها دراساته القيمة عن الامام الغزالى 
وکتابه , المقذ من الضلال » › و « دلائل 
البوة > » و ء القران فى شهر القرآن » إلى 
جانب ما کنبه عن رواد التصوف على مر العصور 
الاسلامية المختلفة . 

رالإمام الأكبر فضيلة الدكتور عبد الحليم 
محمود له عمق وغزارة الآراء الفقهية ودقة 
الاجنهادات نما جعله يكسب صفرف المعارضين 
قبل المؤيدين ‏ إلى جانب اللباقة والدراية الكاملة 
فى عرض اى موضوع أو مسالة تعلق بامور 
الدين ٠‏ وايضا يمتاز بقوة ورصانة الاسلوب 
والعبارات » ما يدل على المهارة الفائقة والملكة 
اللغوية فلهذا اكتسب هذا العام الجليل احترام 
کل ال ق والمذاهب الاسلامية ف شتی بقاع 
العام » وسيبقى هذا العام وترانه فى قلوبنا على 
مر العصرر . 
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